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م سم الله الرحّمن  الرحّي   ب 

 

ق ال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "مثل المؤمنين في توادّهم  
اشتكى منه عضو تداعى له  وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا  

 سائر الجسد بالسهر والحمّى"، )رواه الإمام مسلم(
 

 

 



 

 
 

 

 انــــرفــــر وعـــكـــش

 خرجه أ بو داوود(أ  يشكر الله(( ) اس لميشكر الن   لرسول صلى الله عليه وسلم ))من لمقال ا

كر لله على توفيقه و  على ا حسانه الحمد لله وامتنانه وأ شهد أ لّ  ا له ا لّ  الله وحده لّ شريك له تعظيما لشانه، الش 

خوانه وبعد: اعي ا لى رضوانه، وعلى أ له وصحبه وا   وأ شهد أ ن  محم دا عبده ورسوله الد 

كر والامتنان  م بأ سمى أ يات العرفان والش  كتور الفاضل "علي بن البار" لقبوله أ تقد  الّ شراف على هذه للد 

راسة ا رشادا  وتوجيها ونصحا، وحرصا على ا خراجها وفق المعايير العلمي ة المطلوبة فجزاه الله كل  خير، الد 

سالة، وعلى كل  الت وجيهات والت صويبات والن صائح  كر موصول لل جنة الموق رة التي قبلت مناقشة هذه الر  والش 

كل المطلوب. راسة بالش  مة من طرفها حتّ  تخرج الد   المقد 

ة  ان كانا لي عونا وس ندا كبيرا خاص  م بخالص شكري وتقديري ا لى زوجتي الغالية وا لى نجلي العزيز اللّ  كما وأ تقد 

م لي يد العون والمساعدة من قريب أ و بعيد،  راسة، من غير أ ن أ نسى كل  من قد  فيما تعل ق بالجانب التٌّقني للد 

س ناتهم. فجزى الله الجميع خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان ح 



 

 
 

 

 الّ هداء

المتواضع ا لى والدي  الكريمين رحمهما الله  أ هدي هذا العمل

لى زوجتي  تعالى رحمة واسعة وأ سكنهما فس يح جنانه، وا 

خواني وأ خواتي، وأ هلي جميعا في العائلة  وأ ولّدي، وا 

ن،  لى كل  ال حب ة وال صدقاء والّ خوان والخلّ  الكبيرة، وا 

أ ن يتقب ل من ا ويرزقنا الّ خلّص في  سائلّ المولى عز  وجل  

 .القول والعمل ويوفقنا لما يحب ه ويرضاه

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 ملخ ص الد راسة

تهدف هذه الدّراسة إلى التّطرّق لمفهوم التّضامن ببعديه الاجتماعي والاقتصادي وبيان العلاقة التّكامليّة بين 
وشامل لكلّ جوانب التّشريع الإسلامي وذلك من خلال التّأصيل الشّرعي وذكر الجانبين، وإبرازه كنظام متكامل 

جوّة على مستوى الأسس والمبادئ الّتي يرتكز عليها، وكذا بيان أهمّ الوسائل الّتي اعتمدها في تحقيق النّتائج المر 
 -لصّور المعاصرة منها سواءهمّ هذه الوسائل والآليّات قديما وحديثا، مع ذكر أثرها وخاصّة االمجتمع، وتتبّع أ

على الفقه الإسلامي، وأهميّة الاجتهاد في ضوء  -القديمة المتجدّدة المتكيّفة مع ظروف العصر وتعقيداته أو الجديدة
الشّريعة الإسلاميّة في هذه الصّور جميعها، وذكر أهمّ التّحدّيات الّتي تواجه الفقه الإسلامي في هذا المجال، واقتراح 

مكنة من أجل الوصول إلى إبراز أهميّّة وجود نظريةّ متكاملة حول التّضامن الاجتماعي والاقتصادي نظرا الحلول الم
للحاجة الملحّة إليه، وتوجيه الأنظار إلى ضرورة اهتمام الدّراسات المعاصرة بهذا الموضوع والتّركيز عليه قصد تبنّيه 

 الحاجة إليه في وقتنا الراّهن. في المجتمعات والدّول الإسلاميّة والّتي هي في أمسّ 

 الكلمات المفتاحي ة:

 التّضامن الاجتماعي -
 التّضامن الاقتصادي -
 الأثر -
 الصّور المعاصرة -
 التّحدّيات -
 الحلول المقترحة -

 

 



 

 
 

Abstract 

This study aims to address the concept of solidarity in its social and 

economic dimensions, highlighting the complementary relationship 

between the two and presenting it as a comprehensive and 

integrated system encompassing all aspects of Islamic legislation. 

The research undertakes a jurisprudential foundation by identifying 

the principles and bases upon which solidarity is established, as well 

as examining the primary mechanisms employed to achieve the 

intended outcomes at the societal level. It traces these mechanisms 

and tools, both historically and in contemporary times, while 

emphasizing their impact—particularly the modern manifestations, 

whether renewed and adapted to current circumstances or newly 

developed—on Islamic jurisprudence. The study further underscores 

the importance of ijtihad in light of Islamic law across all such forms, 

identifies the main challenges facing Islamic jurisprudence in this 

domain, and proposes possible solutions to demonstrate the 

necessity of formulating an integrated theory of social and economic 

solidarity. This is especially crucial given the urgent need for such a 

framework and the imperative to direct contemporary research 

towards adopting and applying it within Muslim societies and states 

in the present time. 

Keywords: Social solidarity, Economic solidarity, Impact, 

Contemporary forms, Challenges, Proposed solutions.
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 المقدمة:

 ،سلامع الإره في شرائوقرّ  ،حسن قيامأماوات والارض قام عليه السّ أعل العدل قانونا اوج ،نساملأبارئاالحمد لله 
رحمة وهداية لام على من بعثه ربه لاة والسّ والصّ  ،يامزمنة والأالأك به على مدى مسّ والتّ  هخذألى إلق ودعا الخ

راط المستقيم هج القويم والصّ ذين ساروا على هذا النّ الّ  ،علامادة الأله وصحبه السّ آوعلى  ،نامالأ لسائر
ما اهتدت قال عثراتها كلّ أة و سعدالبشريّ ،أعظم نظامأفضل و أثوا لمن بعدهم وورّ  ،عوامأفي بضعة فسادواالدنياوفتحوها

 :حكام وبعدأفيه من تشريعات و قت في مختلف جوانب حياتها ماجاءبه وطبّ 

التّي صعّبت عليه  ،فإنّ الإنسان مذ وجد على هذه البسيطة وهو يتعرّض للأخطار والشّدائد والمحن والكوارث
وبعضها داخل  ،أسباب العيش والتّأقلم مع طبيعة الحياة القاسية، وبعض هذه الظرّوف خارج عن إرادته كالكوارث

عاون والتّعاضد من خلال التّ امّ إو  ،والتّحمّل تارةإمّا بالصّبر  م عليه ضرورة التّكيّفا حتّ مّ  ،تحت إرادته كالحروب
أخرى من أجل مواجهتها والتّقليل من آثارها عليه، ومن هنا نشأت لديه فكرة التّضامن و التّكافل  والتّضامن تارة

كان ذلك بشكل بسيط بادئ الأمر يتقاسم مع من يعيش كلّ الهموم والمشاكل ولو   ،باعتباره كائنا اجتماعيّا
، وسرعان ما تطوّرت لديه الآليّات والأساليب عبر الزّمن بزيادة حجم المعاناة واتّساع رقعتها محض وبدافع إنسانّ 

ولأنّ الشّرائع كلّها وفي مقدّمتها الشّريعة الإسلاميّة جاءت ومن أولى اهتماماتها هذا الإنسان  ،واشتداد وطأتها
من خلال تكليفه بمهمّة الخلافة في  ،وهي تحقيق العبوديةّ لله تعالى ،جل مهمّة محدّدة أنُيِطَتْ بهالذي خلق من أ

 شؤون هذا الإنسان وتلبّ  يعاالأرض، ولأنّ من أخصّ خصائص هذه الشّريعة أنّّا إنسانيّة كان لزاما أن تر 
ودفعا للمضارّ ورفعا للحرج عنه خاصّة في حالة  ،حاجيّاته من خلال أحكامها الشّرعيّة العمليّةتحقيقا لمصالحه

وتصرفه عنها إلى أشياء أخرى أقّل قيمة  ،والتّي من شأنّا أن تعطلّه عن أداء هذه المهمّة ،العجز أو الضّيق والشّدّة
تلف الشّرائع ا كان الأمر بهذه الأهميّة البالغة والحساسيّة الشّديدة، رأينا هذا الاهتمام الكبير في مخولمّ  ،وأدنى شأنا

وإناطته بأحكام ارتقت به ورتبّت عليه ثمارا عظيمة دنيويةّ وأخرويةّ، يقول الدكّتور أسعد  ،والرّسالات بهذا الموضوع
وقد أكّد الإسلام  "جهة كوارث الحروب من منظور ديني:في كتابه "التّضامن والتّكافل الإنسان في موا حمرانالسّ 

من مع الإنسان في الظرّوف الصّعبة والوقوف إلى جانبه والتّفريج عن كربه وقضاء كما المسيحيّة على أنّ التّضا
غ بأنّ ذلك إنّّا هو تقرّب إلى الله ومارسة للفضائل التّي يحضّ عليها وأبل ،حوائجه إنّّا يكون امتثالا لأمر الله تعالى

 ."الدّين

الحاجة إلى فكرة التّضامن أكثر  دلعربي والإسلامي على وجه الخصوص يجاليوم والواقع ااظر في واقع العالم والنّ 
إمّا بسبب الأزمات الاقتصاديةّ والصحّيّة التّي  ،إلحاحا بحكم الوضع المتردّي لكثير من البلدان العربيّة والإسلاميّة

وعلى رأس ذلك كلّه الوضع في فلسطين  أو بسبب الكوارث والحروب هنا وهناك ،مسّت العالم في الآونة الأخيرة
ماّ يستدعي استنفارا كبيرا على مستوى الأمّة بأسرها من أجل تدارك  ،وما نجم عنه من أوضاع إنسانيّة مزرية للغاية
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وهنا يأتي التّساؤل الكبير لماذا لا يستطيع  ،الأمر والتّخفيف من معاناة المسلمين المتضرّرين بسبب هذه الأوضاع
ون احتواء هذه الأزمات وبين ظهرانيهم شريعة الله التّي حوت من الأحكام والتّشريعات التّي تنهض بهذا المسلم

هل عجزت هذه الشّريعة فابقة، كما كان الحال في أزمنة س  ،وتسدّ الحاجة والخلل فيه مهما عظم أو كبر ،الجانب
بحاجة إلى إعادة النّظر في أحكامها من حيث التّطبيق والتّطوير والتّكيّف مع هذه  انّّ أم ،أاليوم أمام هذه الأوضاع

أم أنّ هذه الأحكام في حدّ ذاتها غير مفعّلة على مستوى الأمّة بالشّكل الّذي كان عليه الحال  ،الأوضاع الجديدة
ات والآليّات على مستوى الأمّة كي وهذا أيضا بدوره يستدعي إعادة النّظر في كيفيّة تفعيل هذه الأدو  ،في الماضي

 ،تي تقف وراء تعطيل هذه التّشريعات المهمّةوذلك من خلال بحث الأسباب الّ  ،تؤدّي دورها الذي لأجله شرعت
وهذا بلا  ،تفعيل هذه الأدوات في هذا الوقت العصيب مالعراقيل التي تقف أما أو تقديم الحلول المناسبة لإزالة كلّ 

ا فقهيّا كبيرا وواسعا من طرف الفقهاء ينظر إلى الموضوع نظرة كلّيّة شاملة تدعو المجتمعات شكّ يستدعي اجتهاد
حدّيات والقيام بواجب الوقت الذي تفرضه هذه التّ  ،الإسلاميّة أفرادا ومؤسسات وحكومات إلى تبنّي هذه النّظرة

ع  يتطلّب البحث في آليّاته القديمة وصوره ، وهذا يعني أنّ موضوع التّضامن في الفقه الإسلامي اليوم موضو الهائلة
الجديدة والتّحدّيات التي تواجهها من حيث التكيّف والتّطبيق وأثر التّضامن بشكل عامّ على الفقه الإسلامي 

نسأل والتي من خلال هذه الدّراسة المتواضعة  ،وء عليه بإذن الله تعالىوهو ما نسعى إلى بحثه وإلقاء الضّ  ،المعاصر
 عالى فيها التّوفيق والسّداد.الله ت

 :اليةة التّ راسة أن تكون وفق الخطّ بت الدّ :تطلّ ةراسة الدّ خطّ 

ة تيّ ا، أسبابه الذّ ته، أسئلته، إشكاليّ ة البحث، أهدافهيّ نت أهمّ مة فقد تضمّ أما المقدّ ،مباحث وخاتمة ةمة وثلاثمقدّ 
 .بعةالمتّ  ةوالمنهجيّ  ابقةراسات السّ الدّ راسة، ،صعوبات الدّ ةوالموضوعيّ 

ضامن الاجتماعي والاقتصادي في :مفهوم التّ اليحو التّ في خمسة مطالب على النّ  المبحث الأول وجاء
عي لمفهوم التّضامن، أسسه ر أصيل الشّ ، التّ الاجتماعي والاقتصادي في الإسلامضامن ،العلاقة بين التّ سلامالإ

 ، آلياته ووسائله.ومبادئه

ضامن الاجتماعي والاقتصادي على الفقه الإسلامي من خلال صوره المعاصرة في :وتناول أثر التّ انالمبحث الثّ 
، أثر هذه الصور على الاقتصاديضامن ور المعاصرة للتّ ، الصّ اعيضامن الاجتمور المعاصرة للتّ الصّ  ،ثلاثة مطالب

 الفقه الإسلامي.

،والحلول المقترحة ورالإسلامي من خلال هذه الصّ لفقه تي تواجه اعوبات الّ يات والصّ : وتناول التحدّ الثالمبحث الثّ 
 .حة،الحلول المقتر عوباتحدّيات والصّ الي: التّ حو التّ لذلك في مطلبين على النّ 

.والمراجعراسة بقائمة للمصادر الدّ ، وتم تذييل وصياتتائج والتّ راسة وذكر أهم النّ نت خلاصة الدّ : وتضمّ الخاتمة
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 أسباب اختيار الموضوع:

 .ةة وأخرى ذاتيّ هناك أسباب موضوعيّ 

 ة:الأسباب الموضوعي  

وازن بين مختلف طبقات المجتمع نظرا للعوامل الجديدة ق بمفهوم العدل والتّ تي تتعلّ ذاته والّ  ة الموضوع في حدّ يّ أهمّ  -
 .مام الفقهاءيعكس ذلك تحديا اقتصاديا كبيرا أ ذ،إالتي طرأت عليه

كود الاقتصادي تي لها تأثيراتها الكبيرة على الرّ ة المتفاقمة ولاسيما في الآونة الأخيرة والّ الأزمات الاقتصاديّ  -
 .سلامية الاستهلاكيةة والفقر على مستوى المجتمعات الإوتوسيع دائرة البطال

 .ته على هيكلة العمل ودخل الأفرادكنولوجيا وما أحدثر المتسارع للتّ طوّ التّ  -
اتها ة إمكانيّ ضامني بسبب محدوديّ سات ذات البعد التّ ات والمؤسّ د عمل الجمعيّ ة متكاملة تحدّ رؤية شرعيّ  غياب -

 .ومصادر تموينها
سلامي كفيلة لاجتماعي والاقتصادي في الفقه الإضامني اة شاملة ومتكاملة للعمل التّ عدم وجود نظريّ  -

 .الكثيرة في هذا المجالشريعات رغم التّ  يات المعاصرةحدّ باستيعاب التّ 

 :ةلأسباب الذاتي  ا
عامل اليومي مع بعض نظرا للتّ  ،به في تناول هذا الموضوع بحكم الاهتمام الخاصّ  شّخصيّةغبة الفهي الرّ 

ات عاون مع بعض الجمعيّ من خلال التّ  ،والوقوف على حجم المعاناة والاحتياج لديهم ،فئات المجتمع
ة شاملة للموضوع  تقف ا استرعى انتباهي لضرورة أن تكون هناك دراسة شرعيّ مّ  ،شطة هنا وهناكالنّ 

شطين الذين يجدون بيل أمام النّ من هذه المعاناة وتسهل السّ  على إيجاد حلول واضحة وعميقة تحدّ 
ات من ونقص الإمكانيّ  ،صعوبات كبيرة في تلبية حاجات الفئات المحرومة نظرا لمحدودية دخلهم من جهة

تي تقصدهم للمساعدة في مختلف ومن حيث الأعداد الهائلة والمتزايدة لهذه الفئات الّ  ،خرىأجهة 
.المناسبات من جهة ثالثة
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 راسة:ة الد  إشكالي  

ة ق بفعاليّ ضامن الاجتماعي والاقتصادي أن تطبّ قة بالتّ ة المتعلّ كيف يمكن لتعاليم الفقه الإسلامي وأحكامه العمليّ 
ومستندة إلى مبادئ الإسلام  ،فة مع واقع هذه المجتمعاتفي المجتمعات الحديثةمن خلال صور معاصرة متكيّ 

ة ت الاقتصاديّ لاحوّ التّ  طبيق في ظلّ تي تواجهها في مجال التّ يات الّ حدّ وما التّ  ،وأثرها على الفقه الإسلامي وتعاليمه
 ؟لذلكة الحديثة وما الحلول المقترحة والاجتماعيّ 

 راسة:أسئلة الد  

 ؟الإسلاميّ عي والاقتصادي في الفقه ضامن الاجتمامفهوم التّ ما  -
 ؟ةالإسلاميّ شّريعةالاجتماعي والاقتصادي في ال والمعاصرة للتّضامنالقديمة ور ما هي الصّ  -
 ؟المعاصرةمن خلال صوره  ضامن الاجتماعي والاقتصادي في الفقه الاسلاميّ ثرالتّ أما  -
العولمة  في ظلّ  ضامن الاجتماعي والاقتصادي في الفقه الإسلاميّ تي تواجه تطبيق مبادئ التّ يات الّ حدّ ما التّ  -

 الحديث؟والاقتصاد 
ضامن وما لتّ ة المعاصرة لتعزيز اة والاقتصاديّ لات الاجتماعيّ حوّ أن يستجيب للتّ  كيف يمكن للفقه الإسلاميّ  -

 ؟لذلكالحلول المقترحة 

 راسة:الد  دافأه

 أهداف عديدة منها:الدّراسة لها 

 تبى  عليها فلسفة التّضامن في الإسلام من أجل تقديم حلول عمليّة للمشكلات تيفهم الأسس والمبادئ الّ  -
 الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحالي ضمن الفهم الصّحيح لهذه المبادئ والأسس.

ات الماليّة الإسلاميّة  الأدو ة المعاصرة من خلال تعزيز تقديم بدائل شرعيّة للأنظمة الاقتصاديّ  -
 تقوم تيوالمعاملة الربّويةّ الّ  ،تكارلاستغلال والاحع ااركة في الربّح والخسارة، ومنالمشو  الوقف،الصّدقات،كالزكّاة

 عليها الأنظمة الاقتصاديةّ المعاصرة.
الأفراد والمؤسّسات من أجل بناء مجتمع قويّ ومتماسك قادر على تعزيز مبدأ التّكافل المجتمعي والتّعاون بين  -

مواجهة مختلف التّحدّيات والكوارث.
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مة لمبادئ وأسس الشّريعة ءمراجعة القوانين والتّشريعات الاقتصاديةّ بين الدّول الإسلاميّة لتكون أكثر ملا -
الذي لن يعجز بإذن الله  ،قه الإسلاميالإسلاميّة لإيجاد الحلول لكلّ المشكلات المستجدّة وفق منظور الف

ماّ جعل المؤسّسات الغربيّة تلجأ إليه  ،تعالى خاصّة وأنهّ قد أثبت مقدرته من خلال الخصائص التّي يتميّز بها
 عاملات الاقتصاديةّ المعاصرة.في الكثير من المشكلات والتّ 

 
ها من خلال تقديم نّاذج تشمل مشاريع مشتركة بين توتنمي ،تعزيز روح التّعاون بين القطاعين العامّ والخاصّ  -

 والتّعليم والبنية التّحتيّة التي تدعم الأهداف الاجتماعيّة والاقتصاديةّ. مجال الصّحّةالقطاعين في 
وتحقيق التّكافل والتّضامن داخل المجتمع  ،إبراز دور المؤسّسات الخيريةّ والأوقاف في دعم الاقتصاد من جهة -

تحقيقا لمبدأ العدالة لهاومشجّعة لعم ،وتشريعات ساميةقوانين  بسنّ لال تشجيع هذه المؤسّسات وتعزيزه من خ
 ة.الاجتماعيّ 

 راسة:الد  ة ي  أه  

 الية:قاط التّ ة في النّ يّ تكمن هذه الأهمّ 

 .داخل المجتمع ضامن الاجتماعي والاقتصاديللتّ  والوعي المجتمعي رعيتعميق الفهم الشّ  -
 .مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي فقالمعاصرة و معالجة القضايا  -
 .عيفةحماية حقوق الفئات الضّ  -

ها وتدويرها وعدم جعلها في يد فئات قليلة يتتفروة وتة في توزيع الثّ تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعيّ  -
 .مةمتحكّ 

 .ة لمعالجة مختلف الأزماتة بتقديم رؤى فقهيّ ة والاجتماعيّ مواجهة الأزمات الاقتصاديّ  -
الأوقاف وإبراز دورها الكبير في و  كاةسات الزّ مؤسّ ك،  هاة من خلال تفعيلسات الإسلاميّ استعادة دور المؤسّ  -

 .هذا المجال
 .ضامن والعدالة بشكل عام يظهر أثره على أفراد المجتمعتعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تعزيز قيم التّ  -
فاوت ط فيها العالم اليوم كالبطالة والفقر والتّ تي يتخبّ تقديم حلول لمختلف المشكلات والأزمات الّ المساهمة في  -

.وغيرها بقيطّ ال
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 :راسةصعوبات الد  

 تمثلّت هذه الصّعوبات في النّقاط التّالية:

من الصّعوبة ه فيرّق إليه من نقاط اتّساعه بشكل كبير ماّ يجعل ترتيب أولويّات ما يجب التّطو تشعّب الموضوع  -
 ،لالختّسع الموضوع بشكل قد يصل إلى الإيسكلالفإذا تّم إدراج  ،إذ جميع النّقاط ترى ذات أهميّّة ،بمكان

تكون ذات أهميّّة ملحّة في الموضوع، بل  خرى قدأقاط ننقاط معيّنة قد يخشى معه إهمال  وإذا اقتصر على
افل مستوعب وذلك لأنّ موضوع التّضامن والتّك ،مستقلّة الكثير من النّقاط تصلح أن تكون عناوين مذكّرات

شريعات عموما لتنظيمها وضبطها بمختلف القوانين والتّ   جاء النّظام الإسلاميّ تيلكلّ جوانب الحياة الّ 
 والأحكام.

ويشترك  ،مفهوم التّضامن الاجتماعي والاقتصادي مفهوما عامّا ومعقّدا بعض الشّيءيبدو إذ  ،تحديد المفاهيم -
المراجع والمصادر إن لم  لّ جوخاصّة هذا المفهوم الأخير إذ ،لمع عدّة مفاهيم أخرى كالتّعاون والتّساند والتّكاف

وذلك واضح في أغلب عناوين هذه المراجع ولعلّ ذلك  ،التّضامن بالتّكافلمفهوم نقل كلّها تصطلح على 
 يرجع إلى أمرين:

 :أنهّ يبدوأنّ  ك من خلال التّعاريف المقدّمة إلّا بين المصطلحين كما بينّا ذلرغم التّقارب الكبير الأمر الأوّل
سؤوليّة وهو أنّ مصطلح التّكافل أكثر دقةّ وأعمق في الدّلالة على الم ،هناك فرقا دقيقا بين المصطلحين

 .المتبادلة بين الطرّفين
 :الأكثر تداولا في الأنظمة الأخرى أنّ مصطلح التّضامن أقرب إلى الجانب الاقتصادي وهوالأمر الثاّن، 

والتي يكون فيها الأمر محصورافئويّا بخلاف مصطلح التّكافل  ،ضّمان الاجتماعيّ والتّي عرف فيها نظام ال
 قادرة بالأساس على الكسب والاسترزاق.الغير رومة و الذي يستوعب شرائح عديدة وخاصّة الفئات المح

بيعة المتخصّصة نظرا للطّ ورالمعاصرةولاسيما الصّ  ة المتخصّصة في هذا المجالصعوبة الوصول إلى الموارد الأكاديميّ  -
 .دهابل واستقلاليتها في الدراسة عن بعضها البعض من جهة ثانيةمن جهة وتفرق الصوروتفرّ للموضوع

الهامّ ماّ يتطلّب خلفيّة فقهيّة واقتصاديةّ عميقة في  ل الكبير بين علمي الفقه والاقتصاد في هذا الموضوع خاالتّد -
والقدرة على الوصول إلى نتائج مهمّة  ،كلا العلمين من أجل التّمكّن من استيعاب حيثيّات الموضوع

م الكثيرة في كلا العلمين غير اتهخاصّة وأنّ اختلافات العلماءواجتهاد ،لة تأصيلا علميّا دقيقاومؤسّسة ومؤصّ 
ا يزيد من تعقيد الأمر وصعوبته، وفي اختيار المنهجيّة الأنسب لتناوله.خافية مّ 
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 ابقة:راسات الس  الد  
 تي تناولت موضوع التّضامن والتّكافل عديدة ومنها:إنّ الدّراسات الّ 

 ا، وفيهم9112، مصر"كافل الاجتماعي في الإسلامالت  "بعنوان  لدكّتور عبد الله ناصح علواندراسة ا -1
تي يقوم الموضوع من حيث التّعريف والتّأصيل الشّرعي والأسس الفكريةّ والمبادئ العامّة الّ  المؤلفتناول 
 ون أو يشملهم هذا النّظام.حقّ تالذين يسالوسائل الماديةّ لهذا النّظام و وكذلك  ،ظام التّكافلعليها ن

، القاهرة "الإسلامي ةالت كافل الاجتماعي في ضوء الش ريعة "بعنوان لدكّتور يوسف القرضاويدراسة ا -9
الأسس الشرعيّة للتّكافل الاجتماعي باعتباره جزءا من النّظام  ؤلفالموناقش فيها  م،9112مصر

 وسلّط الضّوء على دور الدّولة والأفراد في تحقيق التّكافل ودعمه. ،الاقتصادي الإسلاميّ 
المؤلّف النّظريةّ الاقتصاديةّ  ولتنااوفيه،م1291، لبنان "اقتصادنا"بعنوان محمّد باقر الصّدردراسة  -3

تصاد الإسلامي مع تحليل وقدّم رؤية كاملة حول الاق ،الإسلاميّة مقارنة بالأنظمة الاقتصاديةّ الغربيّة
التّوزيع وتدور أفكاره عموما حول العدالة الاقتصاديةّ ودور الدّولة والمجتمع في هذا و  الإنتاج، للملكيّة

 التّضامن والتّكافل في الإسلام. وهي تتقاطع مع مفاهيم ،المجال
وهو شرح  ،م1223، لبنان "العدالة الاجتماعية في الإسلام"بعنوان لشهيد سيّد قطب رحمه اللهدراسة ا -4

تي تحقّق التّكافل الاجتماعي والتضّامن بين ة وأهمّ المبادئ الّ يناقش فيه المؤلّف مفهوم العدالة الاجتماعيّ 
 ة.وكيف أنّ الشّريعة الإسلاميّة توفّر نظاما شاملا للعدالة الاجتماعيّ  ،أفراد المجتمع

المؤلّف الزكّاة كأحد  احيث تناول فيه ،م لبنان1293، "فقه الز كاة"بعنوان يوسف القرضاويدراسة الدكّتور  -5
أحكام فقهيّة مبيّنا كلّ ما تعلّق بها من فصيل  مناقشا بالتّ  أهمّ آليّات وأدوات التّكافل في الفقه الإسلاميّ 

 أثرها في تحقيق التّضامن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
 اوفيهم دمشق،1259 ،"نظام الحياة في الإسلام"بعنوان  المودودي لىلشّيخ العلّامة أبو الأعدراسة ا -6

وهذه الأنظمة  ،تناول خمسة أنظمة تحكم الحياة في الإسلام وفصّلها تفصيلا ملمّا ومنها النّظام الاجتماعي
ركّز في النّظام الاجتماعي على و ،الرّوحان(و  الاقتصادي، الاجتماعي، السّياسي، الخلقيالنّظام ) هي

ان ير م العلاقات بدءا بالأسرة إلى الجوكيفيّة تنظي ،تي يرتكز عليها نظام التّضامن والتّكافلة الّ تينالأسس الم
 والأقارب والأصحاب إلى سائر المجتمع.

ناقش  اوفيه،م1221، مصر "الت كافل الاجتماعي في الإسلام"بعنوان لشّيخ محمّد أبو زهرةدراسة ا -9
الشّيخ مفهوم التّكافل في الإسلام وبعض خصائص المجتمع الإسلامي والملكيّة الفرديةّ والجماعيّة وما يتعلّق 
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وتحدّث عن الفئات العاجزة وكيفيّة التّكفّل بها وواجب الدّولة تجاهها من خلال الزكّاة  ،بها من أحكام
 معمّق. والصّدقات وذلك بشكل فقهي تفصيليّ 

بوي ة في القرآن الكريم"بعنوان كتور عبدالقادر بتبغور لدّ دراسة ا -9  امعة، ج"الت كافل الاجتماعي وأسسه التر 
الكاتب مفهوم التّكافل وأنواعه وأسسه التّربويةّ من خلال القرآن  افيهتناول حيث ،م9119وهران الجزائر 

 الكريم.
، الرّياض "الت كافل الاجتماعي في الش ريعة الإسلامي ة"بعنوان  الصّالح محمّدبن  أحمدلدكّتور دراسة ا -2

ثّم تطرّق في الفصل الأوّل إلى صور  ،الفصل التّمهيديّ  في الكاتب مفهوم التّكافل اوتناول فيهم،1225
الثاّن لآليّة الزكّاة ودورها في تحقيق التّكافل باعتبارها الأداة  وأفرد الفصل ،التّكافل الاجتماعي ومجالاته

وفي الفصل الثاّلث تطرّق إلى التّكافل الاجتماعي وأثره في حماية المال العامّ والخاصّ  ،الأبرز في هذا المجال
من حيث طرق اكتسابه وإنفاقه ،و بالمالة ر الإسلام لذلك من خلال الأسس والمبادئ المتعلّقمقدّما تصوّ 

 والقيود المتعلّقة به.
كافل الاجتماعي في دور الوقف في تحقيق الت  د حجازي بعنوان "دراسة الدكتور المرسي سيّ  -11

المؤلف التعريف بالوقف  افيهحيث تناول ، م9116 الملك عبد العزيز الرّياض امعةج،"البيئة الإسلامية 
، كما تناول مظاهر الوقف ئمة في التكافل مبرزا أهم وسائلهومشروعيته في الشريعة الإسلامية كوسيلة دا

وآثارها الاقتصادية على الفرد والمجتمع ودوره في العدالة الاجتماعية مقارنا بينه وبين النظم المعاصرة ، 
في هذا العصر مبينا آفاق تفعيله كمؤسسة اقتصادية قادرة على  ومعرجا على المعوقات وأسباب التراجع

 لعب دور مهم جدا في مجال التكافل الاجتماعي والاقتصادي .

في كلّ الدّراسات السّابقة يظهر بجلاء أنّ مؤلفّيها تناولوا موضوع التّضامن والتّكافل من زوايا معيّنة و 
من غير تفريق واضح بين  فكل مؤلّ تي يراها على جوانب محدّدة في الموضوع حسب الأهميّة الّ وركّزوا 

ما أسلفنا فل كناهيك عن اعتمادهم على مصطلح التّكا،نادراالتّضامن الاجتماعي والاقتصادي إلّا 
ام التّكافل بوجه ونظ ،بوجه عامّ  كما أنّّم ركّزوا على جانب الدّفاع على النّظام الإسلاميّ   ،سابقا رالذكّ

ل آليات وأدوات معيّنة كالزكّاة وإبراز الدّور الذي لعبه الفقه الإسلامي في هذا الجانب من خلا ،خاصّ 
تي تفرض الصّدقات والوصيّة وغيرها، من غير أن يركّزوا على الصّور المعاصرة للتّضامن والتّكافل الّ ،الوقف،

والحلول المقترحة  في هذا المجال اجهها الفقه الإسلاميتي يو التّحدّيات الّ  و ،نفسها كموضوع مستقلّ 
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تنقل العلماء  ،رؤية شاملة ومتكاملة تجعل الفقه الإسلامي يتعامل معها من خلال نظريةّ واضحة المعالموفق  لذلك
للتّطبيق إلى دائرة  تهوصلاحيّ  ومن دائرة الدّفاع عن النّظام الإسلاميّ  ،الفعل إلى دائرة الفعل والفقهاء من دائرة ردّ 

منهج فقهي واضح المعالم يبرز قدرة الفقه  انطلاقا من لمستمرةّ لكلّ المستجدّاتالمواكبة والمسايرة الدّائمة وا
والأزمات المتفاقمة  ،الواقعيّة لكلّ المشكلات المطروحة في السّاحة العلميّة والعمليّةسلامي على إعطاء الحلول الإ

 ه من طرف الأفراد والمؤسسات والدّول.يتبنّ ويدفع إلى  ،ماّ يجعله يفرض نفسه

فريق بينهما بشكل ضامن الاجتماعي والاقتصادي والتّ راسة بيان العلاقة بين التّ فالجديد في هذه الدّ 
منها قديما في  سواءماكان ،ضامن الاجتماعي والاقتصاديالجديدة المعاصرة للتّ  كذا إبراز الصّورو  ،دقيق

 ب اجتهاداصالة وتطلّ جديدا بالأ وماكان منهاروف المعاصرة، أالظّ  فا معد تكيّ صله وتجدّ أ
ضامن بنوعيه الاجتماعي في مجال التّ  سلاميّ تي تواجه الفقه الإحديات الّ بيان التّ خاصّا.بالإضافة إلى 

إليه من خلال هذه الدّراسة  بيانه والوصولوهو ما نسعى إلى . والاقتصادي وتقديم الحلول المقترحة لذلك
 وفيق والسّداد.  المتواضعة بإذن الله تعالى سائلين المولى عزّ وجلّ فيها التّ 

 راسة:ة الد  منهجي  
المنهج المعتمد في هذه الدّراسة هو المنهج الوصفي الّذي يعمد إلى وصف واقع التّضامن الاجتماعي 

والمقارنة  ،صوره وآليّاته القديمة والمعاصرةع واستقراء وتتبّ  ،وأثره في الفقه الإسلامي من جهة ،والاقتصادي
ومن خلال بيان قدرته على معالجة الأوضاع والمشكلات و التّكيّف معها  ،بينهاولو بشكل غيرمباشر

وبيان تميّز الفقه  ،وابتكار صور جديدة وفق مبادئ الشّريعة الإسلاميّة وأحكامها من جهة أخرى
وتقديمه كبديل حقيقي قادر على  ،ال على غراَرِ تميّزه في باقي المجالات الأخرىالإسلامي في هذا المج

 اليوم.نسان عموما الإسلامي و العالم الإ المشكلات والأزمات الّتي يعان منها  معالجة كلّ 
 وقد اعتمدت في هذه المنهجيّة النّقاط التّالية:

 الأزرق.الآيات القرآنيّة برواية ورش عن نافع من طريق ضبط  -
تخريج الأحاديث النّبويةّ باعتماد الكتب الصّحيحة السّتّة، مقدّما صحيحي البخاري ومسلم فالكتب الأربعة  -

الأخرى، وإذا لم يوجد بها الحديث رجعت إلى الكتب الأخرى المتمّمة كالمستدرك على الصّحيحين، موطأّ 
حبّان، وهي مصادر أغلب الأحاديث المخرّجة في هذه الدّراسة، والأحاديث الإمام مالك، صحيح ابن 

القليلة الباقية وتعدّ على رؤوس الأصابع تّم تخريجها من كتب الأحاديث الأخرى القديمة والحديثة.
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حرصت على التّأصيل الشّرعي لأغلب صور التّضامن الاجتماعي والاقتصادي بشكل مختصر قدر المستطاع،   -
 صت على بيان الحكم الشّرعي للصّور.كما حر 

بالصّور المقدّمة أو أثرها على  قم التي تحتاج إلى شرح ماّ يتعلّ عمدت إلى شرح بعض المصطلحات والمفاهي -
 الفقه كلّما دعت الضّرورة إلى ذلك في الهامش.

لاء، مع مراعاة كما حرصت على الكتابة الصّحيحة والسّليمة وفق قواعد اللّغة العربيّة نحوا وصرفا وإم -
 علامات الوقف والتّرقيم قدر الإمكان.
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لالمبحث ال و    

سلامصادي في الإضامن الاجتماعي والاقتالت    
 وفيه خمسة مطالب:

 ضامن الاجتماعي والاقتصاديمفهوم التّ  :لالأو  المطلب 
والاقتصاديضامن الاجتماعي بين التّ  :انيالث  المطلب   

اديضامن الاجتماعي والاقتصللتّ  رعيّ أصيل الشّ التّ  :الثالث  المطلب   

والاقتصادي  ضامن الاجتماعيالأسس والمبادئ التي يقوم عليها التّ  :ابعالر  المطلب 
 سلامفي الإ

ضامن الاجتماعي والاقتصاديليات التّ آوسائل و  :الخامسالمطلب   

ةسلاميّ ريعة الإفي الشّ   
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 المبحث الأول : التضامن الإجتماعي والإقتصادي في الإسلام 

 :تمهيد

يعدّ التّضامن الاجتماعي والاقتصادي ركنا أساسيّا في بنية المجتمع المسلم الّذي تسوده الرّحمة والعدالة، وتنتظم فيه 
والمتمثّل في إقامة مجتمع متكافل متضامن قائم على العلاقات تماشيا مع ما جاء التّشريع الإسلامي لتحقيقه، 

أسس راسخة تترجمها وسائل وآليّات عمليّة واضحة، تنعكس على سلوك الأفراد وتنتظم جماعتَ هُم. ولماّ كان فهم 
التّضامن على وجهه الصّحيح يقتضي الوقوف على معناه اللّغوي والاصطلاحي والكشف عن أسسه ومبادئه، 

ليّاته، فإنّ هذا المبحث سيعى  بدراسة هذه المطالب كلّها تمهيدا لبيان أثر ذلك على الفقه وبيان وسائله وآ
 الإسلامي من خلال صوره المختلفة.

 ضامن لغة واصطلاحاً:مفهوم الت   :لالمطلب الأو  

 : مفهوم الت ضامن في الل غة:لالفرع الأو  

ضمن كلّ منهم مساعدة  ،أي كفل بعضهم بعضا ،تضامن يتضامن القوم تضامنا صار كلّ منهم ضمانة للآخرين
 .1"تضامن أهل البلدة في المطالبة بحقوق بلدتهم: "يقال ،الآخرين

أي  ،"هم متكافلون متضامنون  ":أي ضمن بعضهم بعضا تجاه صاحب الحقّ، يقال ،تضامن الغرماء وقيل
. اتّحدوا متّفقين عليه أي"،تضامن القوم على أمر "، ويقال أيضا:ن يطلب حقّه كلّه منّ أراد منهملصاحب الحقّ أ

2 

 3. وجاء في قاموس الهدى: التّضامن التزام القويّ أو الغنّي معاونة الضّعيف أو الفقير

ة لوروده على صيغ ،رفين أو عدّة أطراففهوم التّضامن يعدّ عملا تشاركيّا بين طالأساس اللّغوي فإنّّ وعلى هذا 
وأكثر للقيام بنفس العمل بشكل متبادل.أالتّفاعل والّتي تعني وجود جهتين متفاعلتين 

                                                           
 بيروت لبنان.     ، دار الّمجان، 9111/ 3، "الّمجان المصوّر معجم مدرسي"، ط.جوزيف إلياس1

 .431ص ،9111/ 49، "منجد الطّلاب"، دار المشرق العربي، ط. البستان أفرامنظر فيه فؤاد  2
 .314، ص دار الهدى، عين مليلة، الجزائر م(،1322قاموس الهدى عربي عربي )د. ت. الرقم. ك. ح. إبراهيم فلّان،3
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 :رعيضامن في الاصطلاح الش  :مفهوم الت  انيالفرع الث  

 :ومنها على سبيل المثال لا الحصر ،عدة تعاريف قديما وحديثاضامن لتّ ا فقه الإسلاميّ ف علماء اللقد عرّ 

 :ومن ذلك ،فاتهمفي مؤلّ هذا المفهوم  حولالقدماء ما ذكره بعض :أوّلا

الفاقات وقضاء الحاجات ، ونصر المظلوم  فمن أعظم العبادات سدّ "قوله :ة بن تيميّ الإمام اعن  ما ورد -1
لبلاد وأمر نوّاباو الأمر بما أمر به الله ورسوله من العدل والإحسان ، وه وإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف،

و النهي عن ما الكتاب والسنّة ، واجتنابهم حرمات الله والنهي عن المنكر وه وولاة الأمور باتبّاع أصل
 .1نّى الله ورسوله "

يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم وفرض على الأغنياء من أهل كلّ بلد أن ابن حزم قوله: " مامالإ وجاء عن -9
السّلطان على ذلك، إن لم تقم الزكّوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأملون من 

والصّيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنّهم من المطر، والصّيف  لا بدّ منه، ومن اللّباس للشّتاء القوت الّذي
 .2والشّمس، وعيون المارةّ"  

محترفا ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا  "قال أصحابنا: فإن لم يكن النّووي في المجموع:قال الإمام  -3
بكفاية سنة، قال  الب لأمثاله في بلاده، ولا يتقدّرُ شيئا من أنواع المكاسب أعطي كفاية العمر الغ

 .3المتولّي وغيره: يعطى ما يشتري به عقارا يستغل منه كفايته"

 فمنهم:أمّا المحدثون ثانيا:

هوكفالة مستوى للمعيشة لائق  كافل الاجتماعيلتّ المقصودبا" :بقولهفه رّ علذيكتور يوسف القرضاوياالدّ   -1
مسلما–سلامي ية لكل إنسان يعيش في المجتمع الإفسبالفرديحقق المطالب أوالحاجات المادية والنّ 

                                                           
م،ج م 9115/ 3ط. وزيع والتّ  باز،دار الوفاء للطبّاعة"،تح عامر الجزار وأنور المجموع الفتاوى"،أبو العباس أحمد عبد الحليم 1
 .944-943ص 99المجلّد ،المنصورة-ع
بيضون لنشر  ، منشورات محمّد علي "،تح عبد الغفار سليمان البنداريبالآثار كتاب المحلّى" ،أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد 2

 .991ص، الكتب العلميّة، بيروت لبنان،دار 4،جه1495  الموافق ل .م9119 /3كتب السّنّة والجماعة، ط.
تحقيق محمّد نجيب المطيع، مكتبة الإرشاد، جدّة المملكة العربيّة ،أبو زكريّاء يحيى بن شرف الحزامي،"المجموع شرح المهذّب"3

 .196 صفحة 6الجزء السّعوديةّ،
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حاجته إن   عن طريق إتاحة العمل للقادرعليه أوتدريبه عليه إن كان يحتاج إلى تدريب أوسدّ -كان أوغيرمسلم
 1. "كان من أهل العجز

يسير الفرد في كفالة مجتمعه فيقوم له المجتمع بما يلزم  أن": وعرفه بقوله أحمد عبد العالعال كتور عبد الالدّ  -9
م كل فرد قادر ولو عن طريق الجاه والسّلطان ما يمدّ المجتمع بالخير ويحفظ  عند اقتضاء الحال، ذلك وأن يقدّ 

 2. "كيانه ويعلي بنيانه ويرفع شأنه
الأفراد بعضهم نحو بعض بحيث لا يقتصر على مجرّد  التزامهو ": فه بقولهيعرّ  كتور شوقي الفنجريالدّ  -3

التّعاطف المعنوي من شعور الحبّ والبّر والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، بل يشمل التّعاطف المادّي 
 3. "بالتزام كلّ فرد قادر بعون أخيه المحتاج 

ن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على أ" :فه بقولهحيث يعرّ  عبد الرّحمن بن معلّا اللّويحقكتور دّ ال -4
المصالح العامّة والخاصّة ودفع المفاسد والأضرار المادّية والمعنويةّ، بحيث يشعر كلّ فرد فيه أنهّ إلى جانب 
الحقوق الّتي له أنّ عليه واجبات للآخرين وخاصّة اللّذين ليس باستطاعتهم أن يحقّقوا حاجاتهم الخاصّة، 

 4. "يصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهموذلك بإ

 كافل هو نظام اجتماعيّ ضامن أو التّ التّ  بما فيها تعاريف قدماء الفقهاء على أنّ  عاريفونستخلص من هذه التّ 
د وليس مجرّ  ،ةة والتطبيقيّ ة في مختلف مجالاتها العمليّ ريعة الإسلاميّ عليه استقراء أحكام الشّ  متكامل وشامل يدلّ 

ة رضت عليه ظروف اجتماعيّ ل من إنسان تجاه آخر فُ فضّ والتّ  ة يدفع إليها شعور ما من باب المنّ ة إنسانيّ عمليّ 
ة ومتماسكة تسودها القيم إلى إيجاد مجتمعات قويّ  عىلأنّ الأهداف من ورائه أهداف سامية ونبيلة تس ،نةمعيّ 

دئ وأسس عكستظام على مباولذلك أسّس هذا النّ (، العدالة والمساواة، ةيّ الحرّ ، قيم العدل)ةالعليا للإنسانيّ 

                                                           
شارع الجمهورية  19"، الطبّعة الوحيدة الكاملة، دار النّشر مكتبة وهبه سلاميّ الأخلاق في الاقتصاد الإر دو ،"يوسف القرضاوي1

، مؤسّسة 1225.وانظر" مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام "، طبعة جديدة 991م، ص1225/ 1عابدين القاهرة ط. 
 .111-29الرّسالة شارع سورية ص

ع ، شار 49لعربيّة للنّشر والتّوزيع ركة االشّ م، 1229"، د. ط/ التّكافل الاجتماعي في الإسلام"، عبد العال أحمد عبد العال 2
 .13ص، جول جمال المهندسين

مجلّة الخليج، ملحق م، 9119نقلا عن مقال "التّكافل الاجتماعي وجه مشرق للعدالة الإسلاميّة "، محمّد شوقي الفنجري، 3
 (.11/14/9119الدّين والحياة )

، "موقع ه14/15/1439الشّريعة، نشر بتاريخ قسم تّكافل الاجتماعي"، "مفهوم ونطاق العبد الرّحمن بن معلّا اللّويحق، 4
 .الألوكة"
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سه وبيئته بنيجنوعلاقته بخالقه و  ،هذا الكون املة للإنسان وحقيقة وجوده ووظيفته فيته الشّ فلسفة الإسلام ونظر 
 . بسيطةال هذه معه على وجه شوسائر من بعي

 .بين الت ضامن الاجتماعي والاقتصادي في الفقه الإسلامي   اني: العلاقةالث  المطلب 

 العلاقة بين الت ضامن الاجتماعي والاقتصادي الأو ل:الفرع 

حيث تقوم الشّريعة الإسلاميّة بتشجيع  ،قيما أساسيّة في الفقه الإسلاميالتّضامن الاجتماعي والاقتصادي يعتبر 
التّكافل والتّعاون بين أفراد المجتمع في مجالات الاقتصاد والاجتماع، وينبغي تطبيق هذا المبدأ من وجهة نظر 

ل شرعا من  وهو مؤصّ لمساهمة في دعم الفقراء والمحتاجينللإسلاميّةفي مجال توزيع الثرّوة بشكل عادل، الشّريعة ا
بين  صيلا شرعيّا للتّعاون والتّكافلوالتّي تعتبر تأ ،المختلفة من الكتاب والسّنّة موعة كبيرة من النّصوصخلال مج

عي والاقتصادي مثل زكاة فهناك مجموعة من المبادئ والأحكام الشّرعيّة التّي تدعم التّضامن الاجتما ،أفراد المجتمع
 لوصايا والوقف وغيرها.ا، الصّدقات، الأموال

ذي يعبّر عن نّط حياة شامل ومتكامل بين أفراد المجتمع من خلال تأسيس الصّناديق ويظهر هذا التّضامن الّ 
الخيريةّ، توفير القروض الحسنة للمحتاجين،توزيع الثرّوة بشكل عادل وتوفير فرص العمل للحدّ من ظاهرة الفقر 

 وجه الخصوص.والبطالة المنتشرة بين الشّباب على 

فهذه العلاقة قائمة على أساس التّرابط والتّكامل فالتّضامن الاجتماعي يعمل على تأسيس بيئة مجتمعيّة تسود فيها 
والتّضامن الاقتصادي بدوره يعمل على تعزيز التّضامن الاجتماعي من خلال تقليل  ،روح المسؤوليّة الاجتماعيّة

نّ تحقيق التّضامن الاجتماعي يعني دعم إع، وكذلك في مجال  التّأثير المتبادل إذ الفوارق الاقتصاديةّ بين أفراد المجتم
 ومن النّاحية الأخرى ،الفئات الضّعيفة والمحتاجة والذّي سيؤدّي إلى تقليل دائرة الفقر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

فإنّ التّضامن الاقتصادي الذي يتحقّق من خلال  توزيع عادل للثرّوة وإيجاد فرص عمل للأفراد من شأنه أنّ يعزّز 
ويؤدّي إلى الاستقرار الاجتماعي، ولا شكّ أنّّما في نّاية المطاف يساهمان في تحقيق أسمى  ،العلاقات الاجتماعيّة
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، وهذا ما (النّسلو  العقل، المال، النّفس، الدّين)وهو مقاصد الشّريعة الخمسةحفظ ،ما يسعى إليه الفقه الإسلامي
 1. يضمن أمن واستقرار ورفاهيّة المجتمع

وبشكل عامّ فإنّ الشّريعة الإسلاميّة من خلال مختلف تشريعاتها تعمل على تعزيز هذا المعى  وتكريسه في المجتمع 
وتعزيزاللتّماسك  ،عمليّة شرعيّة تعمل على تحفيز مختلف أفراد المجتمع على الانخراط فيهتقوية للأواصركثقافة 

 وتحقيقا للاستقرار المجتمعي الدّافع إلى التّنمية والازدهار.        ،الاجتماعي

 اني: الفرق بين الت ضامن الاجتماعي والاقتصاديالفرع الث  

والاقتصادي مفهومان مترابطان ومتكاملان ومتداخلان كما سبقت الإشارة إلى ذلك في ضامن الاجتماعي التّ 
 تي تميزه عن الآخر.واحد منهما خصائصه الّ  لكلّ  ومع ذلك فإنّ  ،المطلب السابق

لة في عاون والمساعدة المتبادعن تلك العلاقة القائمة بين أفراد المجتمع على أساس التّ : ويعبرّ ضامن الاجتماعيلاالتّ أوّ 
 ز على:ة حيث يركّ ة والأخلاقيّ قافيّ ة والثّ الجوانب الاجتماعيّ 

 ة والمساواة بين الأفراد.وكذا تعزيز العدالة الاجتماعيّ  ،دعم الفقراء والمحتاجين وتقديم المساعدة لهم -
 ة المختلفة.عات والبرامج الاجتماعيّ برّ ة والتّ يشمل مساعدة الأفراد من خلال الأعمال الخيريّ  -
 .واجزّ رفين كالتي تضمن حقوق الطّ الّ  والعقود، دقةالصّ و  الوقف، كاةمي الزّ مّ أدواته في الفقه الإسلامن أه -
فرد المسؤوليّة تجاه الآخرين وأهميّة دوره في هذا المجتمع  ويهدف إلى بناء مجتمع متماسك يستشعر فيه كلّ  -

 شريعيّة.الذي يشيّده الإسلام من خلال هذه الأحكام التّ 

ذي والّ  ،ة في المجتمعسات الاقتصاديّ ذي ينشأ بين الأفراد والمؤسّ عاون الّ عن ذلك التّ : ويعبرّ ضامن الاقتصادينياالتّ ثا
عى  أساسا بكيفيّة ويُ  ،ة متكافئة للجميعروة والموارد بشكل عادل، وضمان فرص اقتصاديّ يرتبط بتوزيع الثّ 

 وتلك المؤسسات الاقتصادية بحيث: ،ة بين الأفراداديّ تحقيقالعدالة داخل المجتمع من خلال تنظيم العلاقة الاقتص

 ة المختلفة.يشمل دعم الاستثمار في المشاريع الاقتصاديّ  -
 وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. الاقتصاديّ  موّ يعمل على تشجيع النّ  -

                                                           
م، برنامج إضاءات اقتصاديةّ، نادي الاقتصاد الإسلامي وكذا مؤسّسة 9193، "محاضرة مسموعة ومكتوبة"، حمان يسريعبد الرّ 1

 .صرّفشباب الجامعة، الإسكندريةّ للطبّاعة والنّشر والتّوزيع، بت
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ة يسعى إلى بناء اقتصاد مستدام يخدم مصالح المجتمع بشكل عام، ويساهم في تحسين مستوى المعيشة والرفّاهيّ  -
 للأفراد.

أشكال التّوترّات  وإبعاد كلّ  ،المجتمعتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء بتحقيق العدالة والمساواة لضمان استقرار 
كاة الزّ و والمشاركة، من خلال المرابحة الإسلاميّ  ظام المصرفيّ صادمات عنه، وذلك من خلال عدّة أدوات كالنّ والتّ 

 1. ة العادلة والشاملةتي تفرضها الدّول لتحقيق التّنمية الاقتصاديّ رائب العادلة الّ المخصّصة للفقراء والمساكين والضّ 

ة بينما التّضامن الاقتصادي يركّز ة والإنسانيّ بشكل عامّ فإنّ التّضامن الاجتماعي يركّزعلى الجوانب الاجتماعيّ و 
تشمل الجانب الآخر بحكم التّداخل  لكلّ منهما أبعاد توإن كان ،نمويةّ للمجتمعة والتّ على الجوانب الاقتصاديّ 

 والتّرابط بين النّوعين.

 .ضامن الاجتماعي والاقتصادي في الفقه الإسلامي  رعي لمفهوم الت  أصيل الش  الث: الت  المطلب الث  

عليه  شامل ومتكامل دلّ  ضامن الاجتماعي والاقتصادي هو نظام اجتماعيّ التّ  ومن خلال ما ذكر سابقا من أنّ 
لة أساسا في والمتمثّ  الإسلاميّ ظام رعية للنّ ل في المصادر الشّ ه مؤصّ فهذا يعني أنّ  ،اءريعة الغرّ استقراء أحكام الشّ 

 ة والإجماع والمعقول.الكتاب والسنّ 

 أو لا:

 :ليه ومنهاإة كثيرة إلى هذا المفهوم ودعت شارت آيات قرآنيّ أ،ضامنلمفهوم التّ  أصيل القرآنّ التّ 

َ وَلَّ تشُْْكُِواْ بِهِ }:قوله تعالى-1 َٰنا   ۦوَاعْبُدُواْ اُُ۬للَّه حْس َ
ِ
ينِْ ا لِدَ  وَبِالوََْٰ

ٗۖ ارِ  شَيْـ ا  ٰ وَالجْي لقُْرْب۪ي ارِ ذِے اُِ۬ كِيِن وَالجْي يٰ وَالمَْسَ َٰ مي ٰ وَاليَْتَ َٰ لقُْرْب۪ي وَبِذِے اُِ۬

حِبِ  لجُْنبُِ وَالصه َٰ بِيلِ وَمَا مَلكَتََ اَيْ اُِ۬ لسه نُكُُ بِالجَْنۢبِ وَابنِْ اُِ۬ ۖٗ ) ۥ ۖٗ مَ َٰ بُّ مَن كَانَ مُخْتاَلّ  فخَُورا  َ لَّ يُحِ نه اَُ۬للَّه
ِ
لنهاسَ 63ا ( اُِ۬لِذينَ يبَْخَلوُنَ وَيَامُرُونَ اَُ۬

ُ مِن فضَْلِِ  يٰهمُُ اُُ۬للَّه ۖٗ ) ۦۖٗ بِالبُْخْلِ وَيكَْتمُُونَ مَا  ءَاتي هيِنا  فِريِنَ عذََابا  مُّ ِ وَلَّ بِاليَْوْمِ  ينُفِقُونَ ( وَالِذينَ 63وَأَعْتدَْنَا لِلْكيٰ لنهاسِ وَلَّ يوُمِنوُنَ بِاللَّه لهَمُْ رِيَا ءَ اَُ۬ أَمْوََٰ

نُ لَهُ  يْطَ َٰ لش ه هكُنِ اُِ۬ لَّخِرِۖٗ وَمَنْ ي ۖٗ ) ۥاُِ۬ لَّخِرِ وَأَنفقَُواْ مِمه  ( وَمَاذَا علَيَْهِمْ 63قرَيِنا  فسََا ءَ قرَيِنا  ِ وَاليْوَْمِ اُِ۬ ۖٗ  الوََ اٰمَنوُاْ بِاللَّه مْ علَِيما  ُ بِِِ ۖٗ وَكَانَ اَُ۬للَّه ُ رَزَقهَمُُ اُُ۬للَّه

 (.63-63)ساء الن   {(63)

                                                           
د محمّ انظر و  وما بعدها بتصرّف. 953م، مؤسّسة الرّسالة، بيروت لبنان، ص1293/ 9،"فقه الزكّاة"، ط. يوسف القرضاوي1

وما بعدها، وانظر شوقي  313، ص1291/ 14"، دار التّعارف للمطبوعات، بيروت لبنان ط. "اقتصادنا، باقر الصدر
 .وما بعدها 19الأفراد والدّول"، د. ط، وزارة الأوقاف ص الفنجري، "الإسلام والتّوازن الاقتصادي بين 



  في الإسلام والإقتصادي التضامن الإجتماعي                                      المبحث الأول
 

14  

قِ وَالمَْغْربِِ }قوله تعالى: -9 لمَْشِْْ ُّواْ وُجُوهَكُْ قِبلََ اَُ۬ لبُِِّْ أَن توَُل هيسَْ اَُ۬ لَّخِرِ وَالمَْلَ َٰ ئِكَةِ وَالكِْتَ َٰبِ  ل ِ وَاليْوَْمِ اُِ۬ لبُِِّْ مَنَ اٰمَنَ بِاللَّه كِنِ اُِ۬ وَلَ َٰ

لمَْالَ علََيٰ حُب ِهِ  نَ وَءَاتَي اَُ۬
ِٕۧ
ِ
ٰ وَالْ  ۦوَالنهبِي   لقُْرْب۪ي يٰ ذَوِے اُِ۬ مي قَِ  يَتَ َٰ لر  ا ئلِِيَن وَفِِ اُِ۬ بِيلِ وَالسه لسه كِيَن وَابنَْ اَُ۬ كوَٰةَ وَالمَْسَ َٰ لوَٰةَ وَءَاتَي اَُ۬لزه لصه ابِ وَأَقاَمَ اَُ۬

ۖٗ وَ  ۥ  وَالمُْوفوُنَ بِعَهدِْهُِ  لبْأَسِْۖٗ أُوْلَ َٰ ئِكَ اَُ۬لِذينَ صَدَقوُاْ ها ءِ وَحِيَن اَُ۬ لبْأَسَْا ءِ وَالضَّه بِِِينَ فِِ اُِ۬  وَالصه َٰ
ٗۖ هدَُواْ ذَا عَ َٰ

ِ
لمُْتهقُونَۖٗ ا  {( 733)أوُْلَ َٰ ئِكَ هُُ اُُ۬

 (.733)البقرة

قاب والأمر ائلين وفي الرّ السّ ، بيلابن السّ ، المساكين، اليتامى، ذوي القربى، فتأكيد الإحسان إلى الوالدين  -
بل هي  ،طاعة الله ليست مقصورة على العبادة والبخل وبيان أنّ  حّ حذير من الشّ والتّ ، بالإنفاق في سبيل الله
الإسلام  د أنّ ذلك يؤكّ  ، كلّ .... إلخذي منه إيتاء المال على ذوي القربى واليتامى ه الّ كلّ   شاملة للمنهج الإلهيّ 

ليعيش الجميع تحت راية الإسلام في أمن  ،ة وأبناء المجتمعبين جميع أفراد الأمّ  كافل العامّ جاء لتحقيق التّ 
 1ورخاء وتعايش وعيش كريم أفضل.

 ثانيا: 

 :ر منها على سبيل المثال لا الحصركذلك في هذا المجال نذك  ،فهناك أحاديث كثيرة وأمّا السنّة النّبويةّ

ترى المؤمنين في تراحمهم وتواد هم  وتعاطفهم كمثل >>:صلى الله عليه وسلمقول النبّ  وهو ،ما رواه البخاري في الأدب المفرد -
 .2<<إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالس هر والحم ى الجسد

ب لأخيه ماحب    حبب  حدكم حت  أيؤمن لا>>قال: النب صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه عن -
 3<<لنفسه

، إذ جاء رجل على راحلته قال: فجعل يصرف صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن في سفر مع النّب  -
ومن كان  ،من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له>>صلى الله عليه وسلم:بصره يميناً وشمالاً ، فقال رسول الله

قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حت  رأينا أن لا حق  زاد فليعد به على من لا زاد له من له فضل
4.<<لأحد من ا في فضل

                                                           
. 11صم، دار السّلام للطبّاعة والنّشر والتّوزيع والتّرجمة، 9112، "التّكافل الاجتماعي في الإسلام"، عبد الله ناصح علوان1

، 49الشّركة العربيّة للنّشر والتّوزيع  م،9115وانظر عبد الله بن محمّد أحمد الطيّاّر، "التّكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي"، 
 .13و 19شارع غول المهندسين، جمهوريةّ مصر العربيّة، ص

 .(6111، رقم )11/ 9باب رحمة الناس والبهائم، -خاري، كتاب الأدبالب 2
 (.13، رقم )19 /1ان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، باب من الإيم-البخاري، كتاب الإيمان 3
 (.1999رقم ) ،139/ 5واساة بفضول المال، باب استحباب الم-قطةكتاب اللّ   ،مسلم 4
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، فأعطى الآهل حظ ين، وأعطى مه في يومهكان إذا أتاه الفيء قس  >>: صلى الله عليه وسلمرسول الله  عن عوف بن مالك أنّ و 
 .1<<العزب حظ ا .........

وتؤكّد على إعطاء فضل المركوب والزاد  وادّ والرّحمة والتّعاون،التّ  ة الصادقة التي تحثّ علىبويّ النّ  اتوجيهالتّ  هفهذ
تسوده المحبة والإخاء، ويهيمن عليه  متوازنل متكاففي إيجاد مجتمع  صلى الله عليه وسلمبّ النّ تدل دلالة واضحة على حرص 

 2وتخرج من مدرسة النبوّة. صلى الله عليه وسلمالإخلاص والوفاء، وقد تحقّق ذلك في جيل فريد تربّى على يدي الرّسول 
 ثالثا:

اتفّق الصّحابة الكرام ومن جاء بعدهم على مشروعيّة التّضامن والتّكافل في حالتي الشّدّة والرّخاء للنّصوص 
ولم يعلم لذلك مخالف، ورسّخ ذلك عمل الخلفاء الراّشدين وعلى   صلى الله عليه وسلمكتاب الله وسنّة رسوله   الشّرعيّة الكثيرة في

 ذي لا إله إلّا هو، ما" والله الّ : رأسهم سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام الرّمادة، فقد ورد عنه قوله

به منأحد، وما أنا فيه إلّا كأحدكم ولكنّا على  أحد إلّا وله في هذا المال حقّ أعطيه أو منعه، وما أحد أحقّ 
 ،جل وغناؤه في الإسلاموالرّ  ،فالرّجل وبلاؤه في الإسلام ،صلى الله عليه وسلممنازلنا من كتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله 

 3ه من المال وهو يرعى مكانه".الراّعي بجبل صنعاء حظّ  جل وحاجته في الإسلام، والله لئن بقيت ليأتينّ والرّ 

تي ة الّ ا يؤكّد هذا الإجماع ما وقع في زمن الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه من الكفاية العامّ ومّ 
 4به حاجته. يسدّ  إلى إغاثة أو دعم ماليّ  امحتاج هاحتّّ لم يعد أحد من أفراد ،قت في الأمّةتحقّ 

تأكيد جازم أنّ النّاس كانوا في زمنه متكافلين دنا عمر بن عبد العزيز فعدم وجود الفقر والفقراء في عهد سيّ 
يد على  ضعيفهم، وهمهم تهم أدناهم، ويعطف غنيهم على فقيرهم، ويساعد قويّ متضامنين متعاونين يسعى بذمّ 

 من سواهم.

 

                                                           
 (. 9253رقم ) ،139 /3باب في قسم الفيء، -كتاب الخراج والإمارة والفيء  ،أبو داود 1
 .11عبد الله بن محمّد أحمد الطيّّارمرجع سابق ص2
 .1/921دار الشّروق، جمهوريةّ مصر العربيّة، م، 1292، 1الأموال"، تح محمّد عمارة، ط.كتاب ،"معبيد القاسم بن سلاّ  وبأ3
 3، ع. 9كفالة اليتيم أنّوذجا( "، مج. )محمّد فرحان عبيد النّائلي، " أحكام التّكافل الاجتماعي في الفقه الإسلامي   4

 .2و 9م، العراق، ص9191
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 رابعا:

أن  روريّ م به والبديهي أنّ المجتمع الذي بين أفراده تعاون وتفاهم ومودّة ورحمة من الضّ من المسلّ ، ليل العقليّ الدّ  أمّا
، وحينئذ تضعف مارض للخراب والدّ ، وتعرّ لّا عدت عليه العوادي، وإبقى على ذلك ليحفظ بقاءه وتماسكهي

 1.زاعقاق والنّ ت شملها ويسودها الشّ كلمتها ويتشتّ ق  ة وتتفرّ الأمّ 

الأسس والمبادئ ال تي يقوم عليها الت ضامن الاجتماعي والاقتصادي في الفقه  ابع:الر  المطلب 
 الإسلامي

والمبادئ السّامية الّتي  ،إنّ نظام التّضامن الاجتماعي والاقتصادي يقوم على مجموعة من الأسس الفكريةّ والنّظريةّ
وعلى رأسها اليوم جانب التّكافل  ،تعكس فلسفة الإسلام المستقلّة كنظام شامل يستوعب كلّ جوانب الحياة

 وهذه الأسس والمبادئ نجملها فيما يلي. ،وتميّزه عن باقي الأنظمة الأخرى المعروفة ،والتّضامن داخل المجتمع

 ها الت ضامن الاجتماعي والاقتصادي في الفقه الإسلاميالفرع الأول: الأسس ال تي يقوم علي

 يقوم نظام التّضامن الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام على جملة من الأسس النّظريةّ والفكريةّ نبيّنها باختصار:

الله سبحانه : أنّ نظام التّكافل والتّضامن الاجتماعي والاقتصادي جزء من النّظام العامّ والشّامل الّذي شرعه أو لا
وذلك  ،ليحقّق للإنسانيّة السّعادة الكاملة ورفاهيّة العيش وعدالة الحياة في كلّ عصر من العصور ،وتعالى لعباده

دّد والاستمرار لما فيه من مرونة في آليّات وأدوات جلتميّزه بخصائص الشّمول ومقوّمات الخلود ومقتضيات التّ 
في كلّ أمر يستجدّ في حياة  النّظام الإسلامي نظاما مستقلّا له رأيه الخاصّ الاجتهاد المختلفة. وهذا ما يجعل 

 2وإن التقى معه في بعض الوجوه والصّور. ،لامتلاكه لشخصيّته الذّاتيّة الّتي تجعله مختلفا عن أيّ نظام آخر ،النّاس

ذا واضح من خلال الإشارات يمان وهلإ: ربط مسألة التّضامن الاجتماعي والاقتصادي بالجانب العقدي واثانيا
 وقبل أن تستقرّ التشّريعات العمليّة ومن هذه الآيات: ،المبكّرة في العديد من الآيات القرآنيّة المكّيّة

عْلوُمّٞ وَ }:قوله تعالى  مه
ّٞ
لِهمِْ حَق  ا ئلِِ وَالمَْحْرُومِۖٗ 42) الِذينَ فِِ  أَمْوََٰ .(42-42)المعارج  {(42)( ل ِلسه

                                                           
 بتصرف. 96-95عبد الله بن محمّد أحمد الطيّّارمرجع سابق ص  1
 .19، ص الله ناصح علوانّرجع سابق عبد 2
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لمُْصَل ِيَن )( قاَلوُاْ لمَْ 24) مَا سَلكَكَُْ فِِ سَقرََۖٗ }:وقوله تعالى لمِْسْكِيَن )26نكَُ مِنَ اَُ۬ لخَْا ئضِِيَن )22( وَلمَْ نكَُ نطُْعِمُ اُُ۬ ( 22( وَكُنها نََُوضُ مَعَ اَُ۬

ينِ ) ِ بُ بِيوَْمِ اُِ۬لد  ليَْقِيُنۖٗ )23وَكُنها نكُذَ ِ يٰناَ اَُ۬ ٰ  أَتي ث ر {( 23( حَتيه  .(23-24)المد 

ينِ  }:وقوله تعالى ِ بُ بِالد  ليَْتيَِم )7) اَرََٰ يتَْ اَُ۬لِذے يكُذَ ِ لِكَ اَُ۬لِذے يدَُعُّ اُُ۬ لمِْسْكِيِنۖٗ )4( فذَََٰ  .(6-7الماعون) {(6( وَلَّ يَحُضُّ علََيٰ طَعَامِ اُِ۬

 1من خلال: يمانّ د هذا الربّط في بعده العقدي الإويتجسّ 

  ،لا يتجزأّ من الإيمان وهذا الربّط واضح جدّا في العديد من آي القرآن الحكيم جعل العمل الصّالح جزءً  -أ
ۖٗ ) لهَاَ سَعْيَهاَ ىٰ وَسَعي  وَمَنَ ارََادَ اَُ۬لَّخِرَةَ }:قوله تعالىكمثل شْكُورا   فأَوُْلَ َٰ ئكَِ كَانَ سَعْيُهمُ مه

 .(73الّ سراء) {( 73وَهُوَ مُومِنّٞ

ٰ }:وقوله تعالى ن ذَكرٍَ اوَُ ا۟نثي لِحا  م ِ مُُۥ  أَجْرَهُ بِأحَْسَنِ مَا كَانوُاْ يعَْمَلوُنَۖٗ ) وَهُوَ مُومِنّٞ  مَنْ عََِلَ صَ َٰ بَة  وَلنَجَْزيِنَهه ههُۥ حَيوَٰة  طَي ِ  {( 33فلَنَُحْيِينَ

 .(33حل)الن  

في قلب المؤمن ونفسه روح التّضامن  ،فالإيمان يربّي في التّفان في خدمة المجتمع والمسارعة إلى فعل الخيرات -ب
ويرتّب على ذلك أعلى  ،المجتمع ةالخيروخدم ويدفعه بل يدعوه ويرغّبه في ،ويوقظ فيه الضّمير الاجتماعيّ 

ۖٗ }قال تعالى:،درجات الثّواب يعا  ُ جَمِ َٰتِۖٗ أَينَْ مَا تكَُونوُاْ يَاتِ بِكُُ اُُ۬للَّه لخَْيْرَ أُوْلَ َٰ ئكَِ يسَََُٰعُِونَ  }وقال تعالى:،(723البقرة) { فاَسْتبَِقُواْ اُُ۬

َٰبِقُونَۖٗ  َٰتِ وَهُْ لهَاَ س َ لخَْيْرَ  (.34المؤمنون ) {فِِ اُِ۬

فالمؤمن الحقّ يستشعر بكلّ عمل يقوم به وجه الله تعالى بصدق توجّه  ،الإخلاص في العمل لله وحده -ج
بتِْغاَ ءَ وَجْهِ }قال تعالى:،متوقّف على هذا الشّرط بالأساس هلأنهّ يعلم أنّ قبول عمل ،وإخلاص نيّة لّه اَي

ِ
وَمَا تنُفِقُونَ ا

 ٗۖ ِ ۖٗ }(، وقال أ يضا:437البقرة) {اُِ۬للَّه ٰ ك ي ۥ يتََََ زي 73) اَُ۬لِذے يوُتِِ مَالَهُ ۖٗ 73) ىٰ  ( وَمَا لِحََدٍ عِندَهُۥ مِن ن ِعْمَةٖ تُُْ ٰ لَّعلْىي بتِْغاَ ءَ وَجْهِ رَب ِهِ اُِ۬ لّه اَي ِ
 ( ا

 (.42-73الل يل){( 42)

الأخوّة أساس التّكافل والتّضامن، وذلك من خلال الآيات والأحاديث الّتي أكّدت هذا الأساس النّظري : ثالثا
خْوَةّٞ }:قوله تعالىومنها

ِ
لمُْومِنوُنَ ا همَا اَُ۬ ن

ِ
 صلى الله عليه وسلمفعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله ،(72الحجرات) {ا

 ج عن،ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فر  المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يسلمه>>قال:

 

                                                           
مجلّة الدّراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة  ،"ة في القرآن الكريمبويّ كافل الاجتماعي أنواعه وأسسه الترّ " التّ  ،بتبغور عبد القادر1

 وما بعدها. 999، ص 19م، جامعة وهران 9119، جانفي 19ع.
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فقد ، 1<<، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامةيوم القيامة تعنه كربة من كربا مسلم كربة فر ج الله 
فكانت أثبت  ،ت هذه الأخوّة على أساس الإيمان كلّ الراّيات العنصريةّ والنّزاعات القبليّة والأحقاد التّاريخيّةسقطأ

 .ة النّسب والدّم والقرابةوأعمق من أخوّ 

 الشّاعر:قال  

 يا أخي في الهند أوفي المغرب    أنامنك أنت مني أنت بي

 لاتسل عن عنصري عن نسبي       إنه الإسلام أمــــــــــــــي وأبــــــــي

 2خوة نحن به مؤتلفونإ

 الرّوافد نجملها في النّقاط التّالية:وتقوم هذه الأخوّة على مجموعة من 

مْ لوََ اَنفَقْتَ مَا فِِ  }:قال تعالىآلف رافد التّ   -1 هفْتبََينْقَُلوُبِِِ ا أَل مه مِيعا  َ ِِ لَّرْ ۖٗ اُِ۬ ههُۥعَزيِزٌحَكِيمّٞ ن
ِ
هفَبيَْنَهمُُۥ ۖٗا ههأَلَ لل هاَُ۬ كِن  .(36)ال نفال {(36) وَلَ َٰ

وَتعََاوَنوُاْ  }:قال تعالى،رافد التّعاون: فقد دعا الإسلام المؤمنين إلى التّعاون وتعزيز هذه الرّوح الإيجابيّة فيما بينهم -9

ۖٗ لبِِْ ِ علََي اَُ۬  ىٰ لِّثمِْ وَالتهقْوي نِۖٗ وَلَّتعََاوَنوُاْعلَيَاَُ۬ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  >>وقال عليه الصّلاة والسّلام:،(6المائدة ){ وَالعُْدْوََٰ

في إشارة واضحة لهذا المعى  العظيم الّذي ينبغي أن يكرس في حياة ،3<<، وشب ك بين أصابعهبعضه بعضا
 المؤمنين. 

قال تعالى في وصف  ،رافد الإيثار: هذا الراّفد العظيم الّذي يدلّ على نبل الأخلاق وكرامة الطبّع وأصالته -3
ۖٗ أَنفُسِهمِْ وَلوَْ كَانَ  وَيوُثِرُونَ علََىٰ  }:المؤمنين الأوّلين من الأنصار الكرام

ّٞ
مْ خَصَاصَة لمُْفْلِحُونَۖٗ بِِِ نفَْسِهِۦفأَوُْلَ َٰ ئِكَهمُُاُُ۬  {(3) وَمَنيُّْوقشَُحه

 4.(3)الحشْ

  بمسؤوليّة بعضهم منيقول الشّيخ شلتوت رحمه الله: "من لوازم الأخوّة بل هو من أبرز لوازمها وهو شعور الجميع 

 
                                                           

 (.9449رقم ) ،199 /3سلم المسلم ولا يسلمه، باب لا يظلم الم-البخاري، كتاب المظالم والغصب 1
م، دار التّوزيع والنّشر 9111/ 1سلمون "، من ديوان نفحات ولفحات ط. البيت من قصيدة بعنوان " م ،يوسف القرضاوي2

 .114الإسلاميّة، مصر القاهرة، ص 
 (.9446، رقم )192/ 3باب نصر المظلوم، -البخاري، كتاب المظالم والغصب3
 .فبتصرّ  925- 921ص بد القادر، مرجع سابق، بتبغور ع4
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 1. يسأل عن نفسه ويسأل عن غيره " ، ومحمول على أخيهوأنّ كلّ واحد منهم حامل لتبعات أخيه ،بعض
 والنّاس مستخلفون في هذا المال وقد دلّت آيات كثيرة وآثار وفيرة على هذا الأساس من ذلك: المال مال الله رابعا

الِ اُِ۬  }قوله تعالى: ن مه ۖٗ وَءَاتوُهُ م ِ يٰكُْ ءَاتي ههاُِِ۬لِذے  اه الآخرين من مسؤوليّته تج وهذا يعني أنّ الجميع يستشعر،(66)الن ور {لل

تخَْلفَِيَن فِيهِۖٗ  }:وقوله تعالى، إخوانه المؤمنين س ْ ا جَعَلكَُ مُّ ِ  }: ومثل قوله تعالى، (3)الحديد {وَأَنفِقُواْ مِمه وََٰ  مُكُُْ اُُ۬ وَلِلَّ  مَ َٰ تِ لسه

 وهذه الآيات وغيرها تعني الأمور التّالية:(،43)الجاثية{وَالَّرْضِۖٗ 

د المخلوقات وسخّره أنّ الكون كلّه ملوك لله ملكا حقيقيّا، وهو المتفضّل به وهوالّذي جعل الإنسان فيه سيّ   -1
 له وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة.

ُّكَ لِلمَْلَ َٰ ئِكَةِ  }:قال تعالى،في هذا الكون موكل إليه أمانات يجب عليه القيام بها أنّ الإنسان مستخلف -2 ذْ قاَلَ رَب
ِ
وَا

ن ِ 
ِ
ۖٗ ا َلِيفَة  ِِ لَّرْ فِااُِ۬

ّٞ
ه الله ا هو تحت يده وفي رعايته ماّ خصّ مفهو مستخلف في ومن هذا المنطلق(، 62)البقرة { جَاعِل

لهذا المال  والله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقيّ ، ونسبه إليه في بعض الآيات من باب المجاز لا الحقيقة،به
 . ذي هو عصب الحياةالّ 

لِهمِْ صَدَقةَ   }:قوله تعالى أنّ النّسبة للبشر في هذا المال مثل -3 يِهمبِِاَخُذْ مِنَ امَْوََٰ وَلَّ  }:، وقوله تعالى(722)الت وبة {تطَُه رُِهُُْوَتزَُك ِ

لكَُ بيَنْكَُ بِالبَْ َٰطِلِ  مركزيةّ الإنسان فيها مركز  إنّّا هي نسبة ظاهريةّ مجازيةّ كما أسلفنا، وأنّ (،733)البقرة {تََكُُوُ اْ أَمْوََٰ
يضا لإشباع الرّغبة البشريةّ في أوفي هذا مجال  ،يوع مدعاة للضّياع والإهمالمين حتّ لا يكون الشّ الأمين الضّ 

لتكون المساءلة  ،خرىأمن جهة  وتحديدا للمسؤوليّة الّتي أناطها الله بالمال ،جهةحبّ التّملّك والاستحواذمن 
 2بعد ذلك على وجهها الشّرعيّ.

وإنّّا هي مجرّد أمانة ،ف فيها صاحبها كيف يشاءومن هنا فالملكيّة في الإسلام ليست سلطة مطلقةيتصرّ 
وتؤدّى فيها حقوق تحقيقا لموازين العدل ،اتولذلك تترتّب عليها واجب ،واستخلاف ووظيفة يقوم بها المالك

 ولا يملك المؤمن حيالها إلّا الالتزام والاستجابة. ،والصّدق

 ما تقرّر في الأساس السّابق فإنّ لها فلسفتها الخاصّة بالمقارنة مع علىبناءً  .الملكيّة الفرديةّ في الإسلام: خامسا
  :الآتي من خلال أسس واضحة جليّة يمكن أن نجمل هذه النّظرة في الأنظمة الأخرى

                                                           
 .443صم، دار الشّروق، مصر، 19/9111ط. ، "" الإسلام عقيدة وشريعة ،محمود شلتوت رحمه الله1
م، شركة العبيكان للطبّاعة والنّشر، 1223/ 9ط. ، الشّريعة الإسلاميّة"التّكافل الاجتماعي في ، "محمّد بن أحمد الصّالح2

 .113-119-111ص الرّياض، 
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أو بعبارة أخرى وفق  ،الحدود الّتي حدّدها اللهو أنّ الإسلام أباح للإنسان تملّك ما يشاء في حدود الأحكام -1
ومعيار ذلك الحلال والحرام في هذا الباب حفاظا على المصالح  ،ضرار بالغيرمعيّنة لا يتجاوزها إلى الإضوابط 

 ودفعا للمضارّ الممكنة.
 طر عليها الإنسان كما تّمت الإشارة إلى ذلك سابقا.عدم تجاهل الإسلام لغريزة التّملّك الّتي فُ  -9
 تقسيمه للملكيّة إلى ثلاثة أقسام: -3
حقّ التّصرّف والانتفاع في  ،ملبس، شربم، من مأكلت الحياة وأساسيّاتها ك تشمل ضرورياّ ملكيّة استهلا -أ

 حدود المباح.
الحقّ  ة فلهعينيّ  ءشياأأرض و ، تجارة ،ملكيّة خاصّة: ما تّمت حيازته وتملّكه من طريق مشروع من مسكن -ب

 حسب الحدود المرسومة. وغير ذلك ووصيّةً  هبةً ، شراءً ، في التّصرّف فيها بيعا

صلى الله عليه وسلم عن رجل من المهاجرين من أصحاب النّبّ صلى الله عليه وسلم شار إليها حديث النّبّ أملكيّة عامّة: وهي الّتي  -ج 
، وهو ما 1<<ارن  الكلأ والماء والفي  ،المسلمون شركاء في ثلاث>>ثلاثا، أسمعه يقول: صلى الله عليه وسلم قال:غزوت مع النّبّ 

أو سائلة   ،وهي تشمل المعادن الجامدة كالذّهب والفضّة وسائر المعادن ،صطلح عليه اليوم بالمرافق العامّةيُ 
الغابات والمراعي وغيرها ، الطرّقات العامّة، الأنّار، الشّواطئ، ، وتشمل أيضا السّاحاتإلخكالبترول والغاز...

 ولة في هذه الحالة.ملكيّتها تعود للدّ  فلا يجوز لأحد امتلاكها لأنّ 

من خلال أحكام ومبادئ معيّنة نضبط الأمر ضبطا  ،المقاربة بين درجات التّملّك وتجسير الفجوة بينها -4
 عقلانيّا.

اجة وفضل إذا تطلّب الأمر الحومن هنا جاز للدّولة أخذ ما زاد عن  ،اعتبار الإسلام الملكيّة وظيفة اجتماعيّة
ثر عنه كما حدث عام المجاعة في خلافة سيّدنا عمر بن الخطاّب رضي الله عنه حيث أُ   ،شدّة معيّنة بسبب أزمة أو

" لو أصاب النّاس سنة)أي مجاعة( لأدخلت على أهل كلّ بيت مثلهم، فإنّ النّاس لا يهلكون  :الله عنه يرضقوله
إن  في المال حق ا سوى >>قال: صلى الله عليه وسلم النّبّ  نع على ما روته فاطمة بنت قيس اعتمادا ،أنصاف بيوتهم "على 
 .2<<الز كاة

                                                           
 (.3499رقم ) ،999 /3باب في منع الماء، -أبو داود، كتاب الإجارة 1
 .(661رقم ) ،41 /9ا سوى الزكّاة، باب ما جاء أنّ في المال حقّ -التّرمذي، كتاب الزكّاة 2
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 وشرع ،وشرع لها أحكاما وحدّ لها حدودا تحفظها من الهلاك والضّياع ،من الاعتداء سلام للملكيّةصيانة الإ -2
 يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ>>:فقال صلى الله عليه وسلمنّبّ للمالك حقّ الدّفاع عن ماله، جاء رجل إلى ال

قال: ، أنت شهيدأن قتلني قال ف أرأيتقاتله قال قال: أرأيت إن قاتلني، قال: ،، قال فلا تعطه مالكمالي
 .1<<قال: هو في الن ار ،أرأيت إن قتلته؟

كما شرع أحكام الحجر على الملكيّة الفرديةّ إذا لم يحسن المالك التّصرّف في ماله لسفه أو عته أو لأيّ  -6
لكَُُ وَلَّ توُتوُاْ اُُ۬  }:قال تعالى،موجب من موجبات الحجر ءَامْوََٰ

فَهاَ  ۖٗوَارْ لسُّ ههلُكَُْقِيمَا  لل لتِاجَعَلََُّ۬ زُقوُهُْ فِيهاَ وَاكْسُوهُْ وَقوُلوُاْ لهَمُْ اُُ۬

ۖٗ قوَْلّ   عْرُوفا   .(2)الن ساء  {(2) مه
وتثبيت دعائم الأخلاق  ،تتمثّل في إتقان الإنتاج وازدهار الاقتصادترتيب ثمار عظيمة على ذلك كنتيجة  -9

وهذا كلّه يصبّ في النّهاية في  ،وحفظه من الآفات والانحرافات والجرائم المجتمعيّة الأليمة ،الفاضلة في المجتمع
بين أبناء المجتمع، وإزالة الفوارق والأحقاد والضّغائن والكراهية  ،ترسيخ دعائم التّكافل والتّضامن الاجتماعي

باعتباره نظاما ثابتا  ،ويتبيّن من هذا كلّه مدى استقلاليّة نظام التّملّك في الإسلام عن بقيّة الأنظمة الأخرى
متميّزا منظّما ومحكوما بضوابط ومبادئ وأحكاما تجعله ذا فلسفة ونظرة تختلف اختلافا كبيرا عن باقي 

 تقي معها في بعض التّفاصيل والتّفريعات.وإن كان يل ،الفلسفات في النّظم الأخرى

اعتبار المال في الإسلام وسيلة من أهمّ الوسائل بل أبرزها في تحقيق سعادة الأمم والأفراد والارتقاء بها في  :سادسا
ودعنها م الحضاري وليس غاية في حدّ ذاته لأنّ به توفّر أسباب المعيشة والقوّة والدّفاع عن الأوطان والذّ السلّ 

 اطح فيهنتلا ي"وأبلغ مدى وهذا ماّ نطاقوتحقيق التّكافل الاقتصادي والاجتماعي بين أفرادها على أوسع 
كمايقال. 2" عنزان

                                                           
، رقم 99/ 1باب الدّليل على أنّ من قصد مال غيره بعير حقّ كان القاصد مهدر الدّم في حقّه، -كتاب الإيمان  مسلم،1

(141). 

، 452/ 9إسماعيل بن محمّد العجلون الجراحي، "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناّس"، 2
أحمد، ط. مكتبة العلم الحديث، مصر القاهرة. حيث يقول المحقّق أنهّ موضوع (، تح: يوسف بن محمود الحاج 3139رقم )

، وقال: وهذا ماّ يتّهم )محمّد بن الحجّاج( بوضعه، ووافقه ابن الجوزي في "العلل"، 145/ 6أورده بن عدي في "الكامل"، 
، وللحديث 22/ 13التّاريخ"، ، والخطيب في "46/ 9، ومن طريق اللّخمي هذا رواه القضاعي في "الشّهاب"، 1/191

 قصّة والله أعلم.
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 قال الشّاعر:

 1.بالمال والعلم يبني الن اس ملكهملم يبن ملك على جهل وإقلال

إنّ الإسلام باعتبار نظرته للإنسان على أنهّ مركز الكون والمسؤول . الإسلام للعمل وتحريمه التّواكلتقديس :سابعا
وأمدّه بكلّ ما  ،خلقه الله عزّ وجلّ ابتداء على أحسن خلقة وأحسن تقويم ،الأوّل عن خلافة الأرض وعمارتها

وبغضّ  ،ولذلك دفعه إلى العمل ودعاه إلى الكسب الحلال وحرّم عليه التّكاسل ،يؤهّله لأداء هذه المهمّة النّبيلة
وأشاد بالعمل ومكانته وكرّم العاملين وأعلى  ،إليه القعود والتّواكل والتّسوّل ما دام قادرا على الكسب وطلب الرّزق

 صلى الله عليه وسلم عنه عن رسول الله، فعن المقدام رضي اللهالأعمال كسب الرّجل من يده واعتبر من أجلّ  ،شأنّم وقدرهم
كان يأكل عليه الس لام   ، وإن  نبي  الله داود ن يأكل من عمل يدهأخيرا له من  ما أكل أحد طعاما قط  >>قال:

 صلى الله عليه وسلممر  رجل على الن بي  >>، وجعل رتبة العامل مرتبة المجاهد في سبيل الله وأعطاه الأجر نفسه، 2<<من عمل يده
من جهده ونشاطه فقالوا ؛ يا رسول الله: لوكان هذا في سبيل الله فقال  صلى الله عليه وسلمفرأى أصحاب رسول الله 

على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين ؛ إن كان خرج يسعى صلى الله عليه وسلمالر سول 
في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعتقها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج  شيخين كبيرين فهو

 .3<<يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الش يطان

 واعتبر من يلجأ ،لمن كان قادرا على العمل والكسبكير على مدّ اليد والتّسوّل وخاصّة ولذلك شدّد الإسلام النّ 
 في صلى الله عليه وسلموأخبر النّبّ  ،لا وزن له بين النّاس ولا قيمة ،مائع الشّخصيّة ،لذلك إنسانا مهينا وذليلا مهدور الكرامة

  صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله حديث أنّ اليد المنفقة أفضل وأعظم من اليد السّائلة

 

                                                           
م، الجزء الأول دار العودة بيروت، ص 1/1229)ديوان الشّوقياّت(، ط. -"، البيت من قصيدة "بنك مصرأحمد شوقي رحمه الله1

194. 
 (.9199رقم ) ،59/ 3باب كسب الرّجل وعمله بيده، -البخاري، كتاب البيوع 2
(. وقال حديث صحيح 1629، رقم )316/ 9كتاب البيوع وغيرها، -الألبان،صحيح التّرغيب والتّرهيبمحمّد ناصر الدّين 3

 .لغيره رواه الطّبران ورجاله رجال الصّحيح
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 ، فاليد العليا هيوذكر الص دقة والت عف ف والمسألة، اليد العليا خير من اليد الس فلى>>قال وهو على المنبر: 
عملا وكسبا  يجدلم أو ،أو لعدم كفاية ،ير قادرإلّا إذا كان المرء عاجزا غ ،1<<لمنفقة والس فلى هي الس ائلةا

فيآخر  صلى الله عليه وسلمفهو الّذي يتوجّب على المجتمع والدّولة كفالته ورعايته وتوفير حاجاته كما أخبر بذلك النّبّ  ،بالأساس
إن  المسألة لا تصلح >>:فقال له في الأخير ،جاء يسأله ليكسب مالا يسدّ به حاجتهمن الأنصار  جلر حديث 

 .2<<)شديد الفقر(، أو لذي غرم مفظع)كثير الد ين(، أو لذي دم موجعإلا  لثلاثة ، لذي فقر مدقع

ونستنتج من هذه الأسس كلّها نظرة الإسلام الفلسفيّة المستقلّة إلى نظام التّضامن والتّكافل بجعل احتكام المسلم 
عمليّة التزاما مؤسّسا على قواعد اعتقاديةّ متينة تدفعه إلى الالتزام بها طواعية  والتزامه بما جاء فيه من أحكام شرعيّة

قال بل تدفعه إلى التّنافس فيها من باب المسارعة في الخيرات والتّنافس على عمل الخير الّذي  ،وعن قناعة ويقين

مُهُ }:فيه الله س بحانه وتعالى فِسُونَۖٗ خِتَ َٰ لمُْتنََ َٰ لِكَفَليَْتنَاَفسَِاُِ۬ وَفِِذََٰ
ٗۖ عليه في العديد من الآيات  وحضّ ،(43)المطف فين {ۥمِسْكّٞ

 ورتّب عليه أعلى درجات الثّواب والأجر. ،والأحاديث النّبويةّ

 المبادئ ال تي يقوم عليها نظام الت ضامن الاجتماعي والاقتصادي في الإسلامالفرع الث اني: 

فكذلك هناك مبادئ وضوابط  ،فكما أنّ لنظام التّضامن والتّكافل في الإسلام أسسا نظريةّ فكريةّ يقوم عليها
أنّ الأسس تعدّ ولعلّ الفرق بين الأمرين  ،وتجعله يؤدّي الغرض منه على الوجه الأكمل ،عمليّة يرتكز عليها

بينما المبادئ والضّوابط عمليّة وواقعيّة تتحكّم في العمليّة التّضامنيّة تحكّما شرعيّا عمليّا  ،تصوّرات نظريةّ وعقليّة
ولا تبقى مجرّد أفكار مثاليّة  ،طبيق وإحداث الأثر المرجوّ منها في واقع الأفراد والمجتمعوهو المطلوبيجعلها قابلة للتّ 

والفكرة في هذا الباب قائمة  هم،وقيمتها الجماليّة في نظر  دة عن واقع النّاس مهما كانت مكانتهاخياليّة بعي
 وتفسّخ وفساد أخلاقيّ  ،بالأساس على عدم قبول تضخّم رأس المال حتّّ لا يقع المجتمع في صراع طبقي

    المال محنة اعتبار أنّ  وعلى ،الضّعفاءلا يستبدّ الأغنياء بمصالح الفقراء ، ويستعلي الأقوياء على  ، وحتّّ اجتماعيّ 

 

                                                           
 .(1492)رقم ،9/119باب لا صدقة إلّا عن ظهر غى ، -، كتاب الزكّاةالبخاري 1
 (.1641تحت رقم )،191/ 9باب ما تجوز فيه المسألة، -أبو داود، كتاب الزكّاة2
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لِكُوَْأَنفُسِكُْ لتَُبْلوَُنه فِِ   }:قال تعالى،كبيرة وابتلاء عظيم للإنسان بَمِنقبَْلِكُْوَمِناََُ۬لِذينَ أَمْوََٰ لكِْتَ َٰ لِذينأَوُتوُاْاُُ۬  وَلتَسَْمَعُنهمِناََُ۬

لُّمُورِۖٗ  لِكَِنْعَزْمِاُِ۬ هذََٰ ن
ِ
واْوَتتَهقُواْفاَ نتصَْبُِِ

ِ
ۖٗوَا كُو اْأَذي كَثِيرا  ذلك أنّ الإنسان بطبعه يميل إلى الفساد  ،(733)أ ل عَران  {( 733) أشَْرَ

نه اَُ۬  }:قال تعالىوالطغّيان والانحراف عند تضخّم ثروته إلّا من رحم الله،
ِ
يٰ  كََلّه  ا َٰنلَيََطْغي ومن هنا كان ،(3)العلق  {( 3) لِّنس َ

تضبط هذا الجانب الهامّ في حياة النّاس ضبطا حكيما عقلانيّا لا يجور على  للشّريعة الإسلاميّة هذه المبادئ الّتي
 وهذا ما سيتّضح بإذن الله تعالى من خلال المبادئ التّالية. ،ولا يهمل حقوق المجتمع بالمقابل ،حقوق الأفراد

 مبدأ نظام الإرث.:المبدأ الأو ل

تركة الميّت لأكبر عدد من أقاربه وفق  وبيان نظرة الإسلام في تفتيت ،قلاحبحث متأصيل هذا المبدأ في  وسيأتي
 رؤية شرعيّة متكاملة قائمة على ضوابط عمليّة دقيقة وعادلة.

 مبدأ تحريم الاكتناز.المبدأ الث اني:

اَ اَُ۬  }:قال تعالىصلى الله عليه وسلمورد ذلك صريحا في كتاب الله وسنّة رسوله  نه  لِذينَءَامَنوُ اْ يَ َٰ أيَُُّّ
ِ
ا

طِلِ كَثِيرا   بِالبَْ َٰ لنهاس ِ لََُّ۬ هْباَنِليََأكُُوُنأَمَْوََٰ ارِوَالرُّ لَّحْبي
ناََُ۬ هُُبِ م ِ ْ للههفَِبشَْ ِ ةَوَلَّينُفِقُونََاَفِِسَبِيلُِِّ۬ هَبوََالفِْضه لذه ونَاَُ۬ ههِۖٗوَالِذينيَكَْنُِِ لل ونعََنسَبِيلُِِّ۬ لِيٖمۖٗ وَيصَُدُّ ( يوَْمَ 62) عَذَابٍاَ

مي  تُ يُحْ ذَامَاكنََِْ هَ َٰ يٰبِِاَجِباَهُهمُْوَجُنوُبُِمُْوَظُهوُرُهُُْ نهمَفَتُكْوي رجَِهَ ونَۖٗ يٰعَليَْهاَفِِناي نفُسِكُْفَذُوقوُاْمَاكُنتُمْتَكْنُِِ  وهذه الآيات،(62-62الت وبة) {( 62) مْلَِِ

 ،وبيان عاقبة ذلك يوم القيامة ،واضحة في تحريم الاكتناز لتوعّدها الشّديد لمن يكنز ماله ولا ينفقه في سبيل الله
في سنّته الشّريفة ماّ يؤكّد هذا المعى  في مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام فيما روى  صلى الله عليه وسلموكذلك ما ذكره النّبّ 

: أخبرني عن قول خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي  >>:البخاري عن خالد بن أسلم قال
ِ }:الله ةَ وَلَّ ينُفِقُونََاَ فِِ سَبِيلِ اُِ۬للَّه هَبَ وَالفِْضه ونَ اَُ۬لذه قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم ، (62)وبةالت  {وَالِذينَ يكَْنُِِ

ا كان هذا قبل أن تنز ل الز كاة، فلم ا أنزلت جعلها الله طهرا للأموال  وعن أمّ سلمة، 1<<يؤد  زكاتها فويل له، إنّ 
ما بلغ أن تؤد ى >>عنهاقالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو ؟ فقال: الله رضي

 ولا بدّ من الإشارة في هذا المبدأ إلى أمرين مهمّين:.2<<زكاته فزك ي فليس بكنز

                                                           
 .(1414تحت رقم )، 116 /9كاته فليس بكنز، باب من أديّ ز -صحيح البخاري، كتاب الزكّاة1
 .(1564تحت رقم )، 25 /9كاة الحليّ،ز و باب الكنز ما هو -الزكّاةكتاب   ،داود وأب2
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فالادّخار وهو تخزين المال لوقت الحاجة من غير التّهاون  ،وهو أنّ هناك فرقا بين الادّخار والاكتناز:الأمر الأوّل
وكما جاء في توجيه  ،اكتنازا كما دلّت على ذلك الأحاديث السّابقةفلا يعدّ ذلك ،في الحقوق كحقّ الزكّاة مثلا

 .1<<هم عالة يتكف فون الن اسذر خير من أن ت ورثتك أغنياء ذرإن ك أن ت>>:لذلك الصّحابيّ  صلى الله عليه وسلمالنّبّ 

نهم سيّدنا عليّ  قوم وم فذهب ،يسمّى كنزا أم لايت زكاته هل أنّ الفقهاء اختلفوا في المال الّذي أدّ الأمر الثاّن:
وهذا الرأّي يترتّب عليه  ،"وإن أدّيت زكاتهما كثر من المال فهو كنز " :ثر عنه قولهفقدأُ  ،ه كنزنّ ألى إكرّم الله وجهه 

 وجوب إنفاق المال في سبيل الله ووضعه في المشاريع الاقتصاديةّ ليخرج عن كونه كنزا.

"ما أدّيت  :فقد أثر عنه قوله ،ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما ،الأكثريةّ من جماهير العلماءوذهب آخرون وهم 
أو تدريجيّا كما  ،الرأّي الأوّل ىل سيتناقص إمّا طفرة كما هو مؤدّ وعلى كلا الرأّيين فإنّ الما ،"زكاته فليس بكنز

ولعلّ رأي  ،في نّاية المطاف من يد صاحبهلمالاوذلك من خلال فريضة الزكّاة وسيزول  ،هو مؤدّي الرأّي الثاّن
 2صاب.فاق ماله النّ  الجمهور أرجح في هذا المجال رفعا للحرج الّذي يسبّبه الرأّي الأوّل على كلّ صاحب مال

 مبدأ المكاسب المحرّمة.المبدأ الث الث:

جملة من الأصول والقواعد والضّوابط ع لأحكام الشّريعة الإسلاميّة يجدها قائمة على من المعلوم بداهة لدى المتتبّ 
وعلى رأس هذه القواعد قاعدة جلب المصالح ودرء  ،وتجعله غاية في الانسجام والتّكامل ،الّتي تحكم نظامها العامّ 

فكلّ مامن شأنه أن يضرّ بهذه المصالح حرّمته  ،ومصلحة الأخلاق والآداب العامّة ،المفاسدعن الفرد والجماعة
وعلى  ،وعند التّعارض تقدّم المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة لاعتبارات واضحة وبيّنة ،يّةالشّريعة الإسلام

 هذاالأساس فقد حرّمت الشّريعة الإسلاميّة مجموعة من التّعاملات والمكاسب لما تسبّبه من أضرار على الفرد
 :ومن هذه المكاسب المحرّمة ،والمجتمع

 وهو محرّم ،وهو التّسليف مقابل الأجل بزيادة ،شيوعا في هذا العصروهو من أكثر التّعاملات الر با: -أ

 

                                                           
 .(1925)تحت رقم ،91 /9خولة،سعد بن رثاء النّب صلّى الله عليه وسلمباب -الجنائزكتاب   ،البخاري1
 .بتصرّف 35-34ص ناصح علوان، مرجع سابق 2
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بِوَٰاْ  يَاكُُوُنَ  لِذينَ اَُ۬ }:قوله تعالى لعموم ،1" استهلاكيّا كان أم استثمارياّ " لّه  يقَُومُونَ  لَّ  اَُ۬لر 
ِ
يْطَ َٰنُ  يتَخََبهطُهُ  اُُ۬لِذے يقَُومُ  كَََ  ا لش ه

 مِنَ  اُُ۬

 ٗۖ لمَْس ِ لِكَ  اَُ۬ مُْ  ذََٰ همَا قاَلوُ اْ  بِأنََه ن
ِ
لبَْيْعُ  ا لبَْيْعَوَحَره  مِثلُْ  اَُ۬

ههاُُُ۬ لل َُ۬ ۖٗوَأَحَلّه بِوَٰاْ لر 
ههِۖٗوَمَنعَْادَفأَوُْلَ َٰ  اُُ۬ لل ليَاَُ۬

ِ
ۥمَاسَلفَوََأَمْرُهُۥ ا يٰفَلَُ نرهب ِهِۦفاَنتََي م ِ

ّٞ
ۖٗفمََنجَا ءَهُۥمَوْعِظَة بِوَٰاْ لر  َٰبُ مَاَُ۬ ئِكَ أصَْحَ

ونَۖٗ اُُ۬  لِدُ فِيهاَخَ َٰ ارِهُُْ اَ  }:قال تعالى،ولشدّة خطورته اعتبر الشّرع تعاطيه محاربة لله ورسوله،(432البقرة) {( 432) لن ي يَ َٰ أيَُُّّ

بِوَٰ اْ اَُ۬  لر  للههوََذَرُواْمَابقَِيمَِناََُ۬
هقُواْاُُ۬ ت ومِنيَِنۖٗ لِذينَءَامَنوُاْاُي نكُنتُممُّ

ِ
ن( 433) ا

ِ
همْ تفَْعَلوُاْ فاَذَنوُاْ بَِِرْبٖ  فاَ لِكُْلَّتظَْلِمُونوََلَّتظُْلمَُونَۖٗ ل رُءُوسُأمَْوََٰ

نتُبتُْمْفَلكَُْ
ِ
ۦۖٗوَا للههوَِرَسُولِهِ ناََُ۬  م ِ

وموكله وكاتبه  لعن رسول الله صل ى الله عليه وسل م آكل الر با>>:وعن جابر قال،(433-433البقرة) {( 433)
هو ،فولأن الرّبا من أبشع أنواع الاستغلال والاستعباد  للأفراد والشّعوب والمجتمعات ،2<<وشاهديه وقال هم سواء

وهذا ما أدركه علماء  ،وما الأزمات الاقتصاديةّ الأخيرة إلّا خير دليل على ذلك ،تهان بخراب البلدان واقتصادياّ ذمؤ 
واعتماد  ،واضطرّهم الأمر إلى اللّجوء إلى أحكام الشّريعة الإسلاميّة في الكثير من البلدان،قتصاد الغربيّين أخيراالا

 يرفة الإسلاميّة لحلّ الكثير من المشكلات والمعضلات الاقتصاديةّ الّتي تسبّبت فيها هذه المعاملة المحرّمة.الصّ 

الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن وسائل التّضامن الاجتماعي  تمتوقد  تحريم تحريم الاحتكار: -أ
 فليرجع إليه. ،والاقتصادي

: -ج والوصول إلى المال  ،وهو إظهار البائع التّجارة)السلعة( على غير حقيقتها نظرا للخداع البيّن  تحريم الغش 
)كوم طعام( مر  على صبرة طعام صلى الله عليه وسلمأن  رسول الله >>:فعن أبي هريرة رضي الله عنه ،بطرق خبيثة

ت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الط عام، قال: أصابته الس ماء يا رسول الفأدخل يده فيها فن
 .3<<من غش نا فليس مني   ن اس،الله، قال: أفلا جعلته فوق الط عام حت  يراه ال

 وهو ،بعضا وتتمثّل في حرمان العامل من أجرته كلّا أو ،فهي أيضا من المكاسب المحرّمة: الأجيرتحريم أكل أجرة 
  حساب  تضخيم الثرّوة على من أساليب أصحاب الضّمائر والقيم الفاسدة القائمة على الاستغلال البشع رغبة في

  

 
                                                           

ربا الاستهلاك: هو الفائدة الربّويةّ المفروضة على القروض الّتي يحصل عليها الأفراد لأغراض استهلاكيّة كشراء الحاجات الأساسيّة 1
 أو السّكن أو العلاج، ويعتبر استغلالا لحاجة الفقراء والمحتاجين.

هو الفائدة الربّويةّ المفروضة على القروض الاستثماريةّ أو الإنتاجيّة عند اقتراض التّاجر المال لأجل تنمية نشاط  ربا الاستثمار:
 تجاريّ أو مشروع استثماري مقابل فائدة مشروطة.

 وما بعدها. 34م، دار الصّحوة للنّشر والتّوزيع القاهرة، ص1224/ 3يوسف القرضاوي، "فوائد البنوك هي الرّبا الحرام"، ط. 
 .(1529)تحت رقم ،51 /5باب لعن آكل الرّبا وموكله، -ة، كتاب المساقامسلم 2
 (.119)تحت رقم ،1/62،"منامن غشّنا فليس  :مباب قول النّب صلى الله عليه وسلّ -الإيمان، كتاب مسلم3
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 .1<<قبل أن يجف  عرقه أجرهأعطوا الأجير  >>:قال عليه الصّلاة والسّلام ،الفقراء والكادحين من العمّال

رجل  ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة >>:صلى الله عليه وسلمو جاء في الحديث القدسي قول الله سبحانه وتعالى على لسان نبيّه 
 2.<<أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر ا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره 

ملكا ستأمنون عليه وليس مُ ،فهم المال العامّ أمانة في يد العاملين فيه ذلك أنّ : تحريم أكل المال العام   -ه
غنيه خاصّة وأنّ العامل قد كفلت له الشّريعة جملة من الحقوق تُ  ،ضع لهيحرم التّصرّف فيه لغير ما وُ  ،شخصيّا

وهذا ما يجعل الأمر أشدّ وأصعب من حيث  ،عن أيّ تجاوز يمكن أن تسوّل له به نفسه الضّعيفة الأمّارة
،ومسؤول الله استرعاهنسان مسؤول عمّا نّ الإلأ ،المسؤوليّة عليه كأمانة يجب أداؤها على الوجه الصّحيح

 عن أمواله من أين اكتسبها وفيما أنفقها.أيضا
ن يدخل ألمكاسب المحرّمة كلّ ما من شأنه يدخل في ا :ملحوظة

 }:قولهتعالىتحت
ِ
طِلِّ لكَُبَينْكَُبِالبَْ َٰ لِذينَءَامَنوُاْلَّتََكُُوُ اْأَمْوََٰ

اَاَُ۬ َ ۞يَ َٰ أيَُُّّ َُ۬للَّه ناه
ِ
ۥ ۖٗا وَلَّتقَْتلُوُ اْأَنفُسَكُُ

ٗۖ نكُْ امّٖ ِ رَةٌعَنرَََ ۖٗ لّه أَنتكَُونتَِجَ َٰ  الن ساء {( 43)  كَانَ بِكُْ رَحِيما 

 

مه من الس حت فالن ار من نبت لح >>:صلّى الله عليه وسلّمفعن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه عن النّب ، (43)
 أولى به<<3.

، من مقامرةاه جهون نفس الاتجّ صحابه يتّ ما من شأنه أن يكون تعاملا مشبوها يجعل أ ويدخل في ذلك كلّ 
 ماّ ينجم عنه الربّح السّريع الّذي يستهوي أصحاب النّفوس ،رشوةوجميع المحرّمات بشتّّ أنواعها، سرقة، اغتصاب
 4وتكون له عواقب وخيمة على المجتمع. ،الضّعيفة

                                                           
 (.9443تحت رقم ) ،511 /3باب أجر الأجراء، -هون، كتاب الرّ ابن ماجه1
 .(9999تحت رقم )،99 /3اً، باب إثم من باع حرّ -كتاب البيوع  ،البخاري2
باب لا يدخل الجنّة لحم نبت -معرفة الصّحابة رضي الله عنهم ، كتابحيحينستدرك على الصّ الم، محمد بن عبد الله بن حمدون3

 . (9959)تحت رقم ،199 /4سحت، من 
 وما بعدها بتصرّف. 36 ص، مرجع سابق، علوانعبد الله ناصح 4
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 العدالة في توزيع الثرّوات. :المبدأ الر ابع
كما يستهدف القضاء على الفقر والجهل والمرض والبطالة   ،وهذا مبدأ عظيم يستهدف إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه

وهذا المبدأ تجلّى بوضوح في  ،ويثير النّزاعات والصّراع داخل المجتمع الواحد ،ما من شأنه أن يحدث الفوارق وكلّ 
 وغيره حيث قسّمه صلّى الله عليه وسلّم بحكمة ،سيرة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم فيما وقع تحت يده من فيء

وضمانا  ،وكذلك فعل من جاء بعده من الصّحابة حفاظا على وحدة المجتمع ،حسب ما اقتضته الحاجة آنذاك
 1لحقوق الجميع من غير ظلم أو تعدّ.

 مبدأ تأمين المرافق العامّة. المبدأ الخامس:
هو معلوم في الشّرع فواجب الدّولة تأمينه للجميع وخاصّة الفئات الضّعيفة الّتي "فكلّ ما كان النّاس شركاء فيه ماّ 

الّتي قد والتّحكّم فيه تحت أيّ مبررّ من المبررّات  ،لا تقوى على المطالبة بحقوقها منعا من استئثار فئة معيّنة به
 2.كئ عليها المغرضون والمتصيّدونيتّ 

 مبدأ تحديد الأسعار.المبدأ الس ادس:
وهو ما تقوم به الدّولة من تدخّل في السّوق ضدّ التّجّار الجشعين المستغلّين الّذين  ،وهو ما يعرف فقهيّا بالتّسعير

وخاصّة فيما يمسّ حاجاتهم الضّروريةّ من طعام  ،يتحكّمون في الأسعار تحكّما فاحشا يؤدّي إلى إرهاق النّاس
أمّا إذا كان الغلاء طبيعيّا بحكم العرض  ،إذا كان في ذلك ظلم بيّن أو غشّ أو احتكار وكساء وسكن وغيره

 يصحّ التّدخّل في رزق إذ لاي هذه الحالة لا يجوز التّسعير ولم يكن فيه قصد التّعسّف والظلّم فف ،والطلّب
فقالوا: يا رسول الله، لو سع رت  صلى الله عليه وسلمغلا الس عر على عهد رسول الله >>:أنس رضي الله عنه قالروى ،3العباد

ظلمة في دم أحد يطلبني بم ليسأن ألقى ربي و وإني  لأرجو  ،المسع ر القابض والباسط الر ازق فقال إن  الله هو
 .4<<مال أو 

   
                                                           

 .42صف، بتصرّ عبد الله المرجع نفسهناصح 1
 .19عبد الرّحمن بن معلاّ اللّويحق، مرجع سابق، ص 2
 .51. وانظر الشّيخ محمّد أبو زهرة، مرجع سابق ص 994عبد العال أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص 3
 .(9194) تحت رقم،91 /2باب هدايا العمّال، -البخاري، كتاب الأحكام 4
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 مبدأ من أين لك هذا.المبدأ الس ابع:

استعمل >>:قال اعديّ فعن أبي حميد السّ ،اية الزكّاةموظفّا على جب صلى الله عليه وسلمحين وظّف رسول الله  المبدأ وأصل هذا
، قال: هذا لكم تبي ة على صدقة، فلم ا قدمابن الل  ، يقال له صل ى الله عليه وسل م رجلا من بني أسدالن بي  

 على المنبر، قال سفيان أيضا: فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: صلى الله عليه وسلمهدي لي، فقام الن بي  وهذا أ  
يهدى له أفينظر  هم  أو  بيهجلس في بيت أ لافهل لي، وهذا لك يقول: هذايأتيما بال العامل نبعثه ف

أو  ، كان بعيرا له رغاء  حبمله على رقبته،إن  جاء به يوم القيامةلا يأتي بشيء إلا  ،وال ذي نفسي بيدهلا؟أم
 .1<<، ألا هل بل غت ثلاثاإبطيهتي فر  ، ثم  رفع يديه حت  رأينا ع   أو شاة تيعر ، بقرة لها خوار

وكانوا يحاسبون عليه وبمقتضاه عمّالهم على الأمصار خاصّة في زمن  ،وهذا ما سار عليه من جاء بعده من الخلفاء
حيث عرف عنه شدّته في محاسبة عمّاله على أساس هذا المبدأ حرصا منه على  ،ي الله عنهضعمر بن الخطاّب ر 

وهذا من أعظم المبادئ الاقتصاديةّ الّتي تقف  ،يّة المطلوبة في مثل هذه المسؤوليّات العامّةالعدالة والنّظافة والشّفاف
 حائلا

كما تضمن العدالة والنّزاهة المطلوبة في الحفاظ   ،على حساب عموم الشعب معيّنةعند فئات  دون التّضخّم الماليّ 
الملكية رقابة السّلطة ، فإنّ النّفس الإنسانيّة إذا تركت ، فمن وسائل حماية على اقتصاد البلد وحسن تسيير الموارد

لشهواتها لا ترضى عند حدّ معيّن تقف عنده ، بل تميل إلى الاسترسال في تحقيق شهواتها وأطماعها، خاصّة إذا 
 2.أمنت الكشف والمحاسبة ، لذا كان لولاية المحتسب أبلغ تأثير في حماية الأموال من الضياع

                                                           
 .(9246تحت رقم )،135 /3باب في هدايا العمالّ، -أبو داود، كتاب الخراج1
، وزيعسة الجريسي للتّ دارمؤسّ م، 9112/ 11عبد الله بن المحسن الطرّيقي، "الاقتصاد الإسلامي أسس ومبادئ وأهداف"، ط.  2

 ، الرّياض.95ص 
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 مبدأ الإنفاق في سبيل الله. المبدأ الث امن:

ض تلك الإشارة إلى بع توقد سبق،عليه والحثّ  لى هذا المبدأبالإشارة إ لشّريعة الإسلاميّة حافلة نصوصهانّ اإ
رتبّت عليه الأجر ،حيث وتدعو إلى المنافسة في ذلك ،الّتي تحثّ على الإنفاق في مختلف وجوه الخير صوصالنّ 

 استقرّ بين المسلمين في هذا المجال لما فكان التّنافس واضحا وجليّا  ،الكبير وحذّرت من الشحّ والبخل والأثرة
لى هذا المبدأ ، حيث لا توجد شريعة حضّت عريمةمن هذه التّوجيهات القرآنيّة والنّبويةّ الك وقلوبهمذهانّم أفي

الأجر والمثوبة من جهة ، وتحذيراً من مغبة البخل والشّح من جهة أخرى ، لما في ذلك من الأثر ترغيباً وتحفيزاً في 
 1.على المنفق في حدّ ذاته وعلى تماسك المجتمع واستقراره

راقي  اجتماعي داخل المجتمع الإسلاميّ  لتكاف ضمان أبلغ الأثر فيكان لها   شكّ في أنّ هذه المبادئ ولا
 قادرة ولكنّها بالتّأكيد مبادئ واقعيّة وعمليّة ،في فترات الإسلام التّاريخيّة المشرقة مجتمعا مثاليّا منه جعل،المستوى

ونظامه المتكامل  ،وهذا دليل عظمة هذا التّشريع ،وأكثر المستوى أن تحوّل كل مجتمع عمل بها إلى هذا على
 على مبادئ وقواعد قويةّ ومتينة. الشّامل المبنيّ 

 الت ضامن الاجتماعي والاقتصادي وآليات لمطلب الخامس: وسائلا

وقبل نزول  ،لته عناية كبرى منذ العهد المكّيو ذ الوهلة الأولى بهذا الجانب وألقد عنيت الشّريعة الإسلاميّة من
 ومنها ما هو ذو طابع اقتصادي. ،الصّور منها ما هو ذو طابع اجتماعيالتّشريعات التّفصيليّة، وهذه 

 الفرع الأو ل: الوسائل ذات الط ابع الاجتماعي

قوله وهم الثّمانية المذكورون في  ،وهي الحقّ الواجب الّذي فرضه الله تعالى لمستحقّيه في أموال الأغنياء الز كاة:-4

همَا اَُ۬  }:تعالى ن
ِ
مِلِينَعَليَْهاَا كِينِوَالعَْ َٰ تُلِلفُْقَرَا ءِوَالمَْسَ َٰ دَقَ َٰ ههعَُ مُوَُ۬ وَالْ لصه ههِۖٗوَالل لل ناََُ۬ م ِ ۖٗفَريِضَة  بِيلِ لسه ههوَِابنِْاُِ۬ لل رمِِينوََفِِسَبِيلُِِّ۬ قِاَبِوَالغَْ َٰ لر  هفَةِقلُوُبُُِمْوَفِِاُِ۬ ۖٗ ل الت وبة  {لِمٌحٌَكِيمّٞ

لِهمِْ صَدَقةَ   }:وفي قوله تعالى، (32) يِهمبِِاَخُذْ مِنَ امَْوََٰ ههُسَمِيعٌعَلِيٌمۖٗ ل ِ علَيَْهِمُ وَصَ تطَُه رُِهُُْوَتزَُك ِ ههمُْۖٗوَالل ل تِكَسَكَنّٞ هصَلوَََٰ ن ِ
 (.726الت وبة) {ۥ ۖٗا

 

                                                           
/ 4، ع. 3)دراسة تأصيليّة("، مجلّة العلوم الإنسانيّة والطبّيعيّة،مج. حسن بيّومي الشّيخ، "التّكافل الاجتماعي في الإسلام 1

 وما بعدها. 151، ص 9199
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 ،دةة ومتعدّ ة هامّ ة واقتصاديّ بعادا اجتماعيّ أ وجعل لها ،سلامتي شرعها الإات الّ ليّ برز الوسائل والآكاة هي أالزّ  ولعلّ 
ليحرص المسلمون  ،لاةعظم عبادة فيه وهي الصّ وقرنّا بأ ،كانهمن أر  ة جعلها ركنايّ همّ وهذه الأور دعلى هذاالدّ وليؤكّ 

ة الاجتماعيّ  بعادلما لها من هذه الأامتثالا لأمر الله تعالى،و  لّا إلشيءلا ،حوالحال من الأ بأيّ  هادائعلى أ
 1.سلامالإعظم مقاصدمن أفراده وهذاأوعلى معيشة  ،ثير الواسع على المجتمعأة ذاتالتّ والاقتصاديّ 

وهي أمر مستحبّ دعا إليه  ،يعوّ طت: وتعني تقديم الأموال والمساعدات المختلفة للمحتاجين بشكل الص دقة-0
اَ  }:قوله تعالىومنها ،الإسلام في مختلف نصوصه الشّرعيّة يَ َٰ أيَُُّّ

تِمَاكَسَبتُْمْ اَُ۬  بَ َٰ لّه أَنتُغْمِضُ لِذينَءَامَنوُ اْأَنفِقُواْمِنطَي ِ
ِ
تُمبِـاَخِذِيُِّا لخَْبِيثمَِنْهتُُنفِقُونوََلسَ ْ مُواْاُُ۬ وَلَّتيََمه لَّرْضِۖٗ ناََُ۬ ا أخَْرَجْناَلكَُم ِ ههغَنَِيٌّحَمِ وَمِمه لل َُ۬ ۖٗوَاعلْمَُو اْأَناه  {يدٌۖٗ واْفِيِه

 2.(433)البقرة

خيل والمدارس كوقف النّ   ،جماعاتلممتلكات لخدمة المجتمع أفرادا و وهو تخصيص جزء من ا الوقف:-3
إلا   عملهعنه انقطع الإنسانإذا مات >>:قالصلى الله عليه وسلمرسول ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ والمستشفيات وغيرها

منمن ثلاث خلال  فالوقف مستحبّ من، 3<<له  وأو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدع ،صدقة جارية ة، إلا 
ن وقف ذريّ يوقفه الميّت على أولاده وذراريه ينتفعون اويعدّ صدقة جارية لصاحبه بعد وفاته، وهو نوع ،الحديث

"ولقدأدّى  :ووقف خيريّ وهو يشمل جميع وجوه الخير الأخرى. يقول الإمام أبو زهرة رحمه الله ،به بعد موته
ر طويلة، فكانت الأوقاف على الفقراء وعلى  الخانات الوقف دورا كبيرا في باب التّكافل الاجتماعي في عصو 

وتجاوز جلائلالأعمال  ،لإيواء ابن السّبيل، وعلى القرض الحسن، بل إنّ الإنسان تجاوز الإحسان إلى الحيوان
ة ه الخدمفيها رحمفجد في بعض الأوقاف تعويض الأسر عمّا يتلالظاّهرة إلى الأمور الّتي لا يلتفت إليها، حتّّ أنهّ وُ 

وأوّل من وقف في الإسلام سيّدنا عمر رضي الله عنه ثّم تتابع بعد ذلك  ،واؤذَ بالضّعفاء من هؤلاء الخدم حتّّ لا يُ 
 4". ارا إلّا وقف بعضهلم يكن أحد يملك منهم عقّ  حتّّ  الصّحابة الكرام

                                                           
 .فبتصرّ  69، ص،مرجع سابقناصح عبد الله علوان1
 ف. بتصرّ  69ص، القاهرةم، دار الفكر العربي، 1221ط. ج/ ، في الإسلام" كافل الاجتماعيالتّ "، د أبو زهرة رحمه اللهمحمّ 2
 (.1631تحت رقم )،93 /5واب بعد وفاته، نسان من الثّ باب ما يلحق الإ-كتاب الوصيّةمسلم،  3

 ف.بتصرّ 69،ص. وانظرمحمّد أبو زهرة، مرجع سابق65د الله علوان، مرجع سابق صناصح عب 4
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فالأولاد من أعظم نعم  ، على نعمهاللهرً شكولادة المولود إظهارا للفرح  دوهي ذبح شاة أو أكثر عن العقيقة:-1
ۖٗ اُِ۬  }:قال تعالىالله على العبد  ا نيْي لحَْيَوٰةِاُِ۬لدُّ

ۖٗ لمَْالوَُالبْنَوُنزَيِنةَُاُُ۬ اَمَلّ  وَخَيْرٌ تُخَيْرٌعِندَرَب ِكثَوََابا  لِحَ َٰ لصه َٰ
تُاُُ۬ قِيَ َٰ وعن سمرة أنّ ،(23الكهف ){وَالبَْ َٰ

عند  مستحبّةالعقيقة ف،1<<سهأوحبلق ر  ، ويسم ىذبح عنه يوم السابع، يمرتهن بعقيقتهغلام ال>>:قال صلى الله عليه وسلمالنّبّ 
وهذا بلا شكّ ماّ يعزّز التّكافل والتّضامن  ،توزيع اللّحم فيها على الفقراء والأقارب ولادة المولود الجديد ويتمّ 
 الاجتماعي داخل المجتمع.

وهي من الأمور والأعمال  ،وهي كلّ ما يعطى للآخرين ويقدّم لهم بنيّة التّقرّب والتّودّد والتّحبّب لهم الهدي ة:-2
 ،تصافحوا يذهب الغ ل>>:صلى الله عليه وسلمقال ،على تقوية العلاقات داخل المجتمع حرصاتي دعا إليها الإسلام الّ 

أواصر المحبّة  ةيتعزيز العلاقات الاجتماعيّة وتقو في سهم والهديةّ مستحبّة وتُ ،2<<حناءوتذهب الش  تهادواتحاب وا و 
 3. التّضامن والتّكافل داخل المجتمعمن أشكال  همّ موهي أيضا شكل  ،والأخوّة بين المؤمنين

وقد ترقى لأن تكون واجبة في بعض الحالات  ،: وهي من الأعمال المستحبّة في الشّريعة الإسلاميّةالض يافة-6
كان من>>:قالصلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  ريج الكعبّ أبي سُ فعن وهي من علامات الإيمان  ،ويترتّب عليها الأجر الكبير

، جائزته يوم وليلة والض يافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
من أعظم الخصال الّتي تدلّ على الشّهامة والرّجولة فإكرام الضّيف ، 4<<له أن يثوي عنده حت  حبرجه..... حبل  
ودعا إليها المسلمين تقوية  ،ها الإسلام وحثّ عليهارّ أقوهي ماّ اتّصف بها العرب قديما و  ،لأخلاقا ونبل

 5لأواصرالمحبّة والأخوّة بينهم.

 

 

                                                           
 .(1599) تحت رقم، 191/ 3باب من العقيقة، -التّرمذي، كتاب الأضاحي1
 (.3369تحت رقم )،1334 /5الخلق ما جاء في المهاجرة،  اب حسنيثي، كت، رواية يحي اللّ مالك بن أنس2
 .65عبد الله بن محمّد أحمد الطيّّار، مرجع سابق، ص3
 .(6134تحت رقم )،39 /9ه بنفسه، باب إكرام الضّيف وخدمته إياّ -البخاري، كتاب الأدب4

 ف.بتصرّ  69، ص،مرجع سابقناصح عبد الله علوان5
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ذَا حَضَََّ }:قال تعالى،: وهي من صور التّكافل والتّضامن الّتي حثّ عليها الإسلام ودعا إليهاالوصي ة-1
ِ
ۥ  ا كُتبَِ علَيَْكُُ

ينِْ وَالَّقرَْبِيَن بِالمَْعْرُوفِۖٗ حَق ا  علََي اَلمُْتهقِيَنۖٗ  أحََدَكُُُ اُلمَْوْتُ  لِدَ  اِلوَْصِيهةُ لِلوََْٰ
ن ترََكَ خَيْرا 

ِ
 .(732)البقرة {ا

راّ وتعني تخصيص جزء من المال أو الزكّاة لصالح الفقراء والأقارب بِ  ،فالوصيّة من الأحكام الشّرعيّة المستحبّة
وبين العائلات والأسر المتقاربة على وجه  ،خويةّ الإيمانيّة داخل المجتمع المسلموتعميقا لأواصر العلاقة الا ،بهم

 1. نو الخصوص خاصّة إذا كان بها محتاج

وأيّام التّشريق بنيّة التّقرّب إلى الله وقد أجمع  ،ذبح من الأنعام يوم النّحرالأضحية هي اسم لما يُ الأضاحي:-8
،ولما أخرجه البخاري في صحيحه عن (4)الكوثر  {(4) فصََل ِ لِرَب ِكَ وَانَْْرِۖٗ }:المسلمون على مشروعيّتها لقوله تعالى

ى وكبر  ووضع ذبحهما بيده وس   بكبشين أملحين أقرنين صلى الله عليه وسلمضح ى الن بي  >>:أنس بن مالك رضي الله عنه قال
 .2<<ماهحرجله على صفا

ولأنّّا من الشّعائر  ،عليها صلى الله عليه وسلمواختلف العلماء في حكمها فذهب الجمهور إلى أنّّا سنّة مؤكّدة لمداومة النّبّ 
إذا >>:ومنها حديث أمّ سلمة رضي الله عنها ،المعلومة، ولورود أحاديث كثيرة يدلّ ظاهرها على عدم الوجوب

 .3<<وأراد أحدكم أن يضح ي فلا يمس  من شعره ولا من بشره شيئا   لو الأدخلت العشر 

، وذهب الحنفيّة واللّيث بن سعد والأوزاعي وربيعة وهو كقرينةنفي الوجوب  يارد في الحديث فلفظ الإرادة الو 
وحملهم الأمر  ،عليها كلّ عام صلى الله عليه وسلملمداومة النّبّ  الموسر مقياختيار ابن تيميّة رحمه الله إلى أنّ الأضحية واجبة على الم

 في الآية والأحاديث على الوجوب الظاّهر، والراّجح ما ذهب إليه الجمهور.

ضحيةمن وخاصّة من لم يستطع منهم التّ  ،لا يخفى ما تلعبه الأضاحي من دور هامّ في مجال التّكافل بين المسلمينو 
ضامن إذا قامت عليها الجمعيّات الخيريةّ فعاليّتها في التّ تزداد ضاحي قيمة الأ أنّ معلوم ،و فقراء ومساكين ومحتاجين

4. على مستحقّيها بشكل منظمّ ومدروسوعملت على توزيعها 
 

                                                           
، وانظر أحمد عبد الله صلاح، "مسؤوليّة الدّولة عن تحقيق مبدأ التّكافل فبتصرّ  66، ص،المرجع نفسهناصح عبد الله علوان1

 .9113/ ديسمبر 13، مجلّة الآداب، ع. 313الاجتماعي"، ص
 .(5565)رقم تحت ،119 /9بح، كبير عند الذّ باب التّ -، كتاب الأضاحيالبخاري2
 .(1299تحت رقم )،93/ 6ضحية، عشر ذو الحجة وهو مريد التّ باب نّي من دخل عليه -ضاحي، كتاب الأمسلم3
، وعبد العال 65. وانظر عبد الله بن محمّد أحمد الطيّّار، مرجع سابق، صفبتصرّ  64، صناصح عبد الله علوان،مرجع سابق4

 .146أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص
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إباحة الانتفاع وقيل هي  ،ها عن العوضتوسميّت بذلك لتعري ، بلا عوضينع وهي إباحة نفع1:العارية-9
عير متاعا أو دلوا أو نحوه من جاره ويعيده إليه كما هو بعد استعماله والانتفاع به يستمن هكنعي بالشّيء مع بقاء

ابيّة وأنكرت ، وقد حثّت الشّريعة الإسلاميّة على هذا الأسلوب من التّعاون والتّكافل لما له من آثار إيجدون مقابل
على من يمنع هذا الحقّ ما دام لم يلحق به ضرر، وقرنته بالتّقصير في الصّلاة أحد أهمّ أركان الإسلام لقوله عزّ 

 ل ِلمُْصَل ِيَن )}وجلّ: 
ّٞ
مْ سَاهُونَ )2فوََيلْ لمَْاعُونَۖٗ 2( اَُ۬لِذينَ هُْ عَن صَلَّتِهِ وجعلت في (،3-2عون)الما {(3)( اَُ۬لِذينَ هُْ يرَُا ءُونَ وَيمَْنعَُونَ اَُ۬

َ يَامُرُكُُۥُ  }:مقابل هذا الحقّ وجوب الوفاء بالجميل للمعير بردّ أدواته إليه مع المحافظة عليها وصيانتها لقوله تعالى اِنه اَُ۬للَّه

لَيٰ  أَهْلِهَا
ِ
نَ َٰتِ ا لَّمَ َٰ

دُّواْ اُُ۬ َ عُونَۖٗ وَالِذينَ هُْ } ، وقوله تعالى:(23)ن ساءال  {أَن توُُ۬ مْ وَعَهدِْهِْ رََٰ تَِِ نَ َٰ مَ َٰ
والّذين هم (،3)ؤمنونالم {لَِ

وهذه بلا شكّ من وسائل التّكافل والتّضامن الّتي تقوّي الأواصر والعلاقات بين أفراد لأماناتهم وعهدهم راعون، 
وتوطّد لديهم دعائم العطف والتّراحم وقد ثبت في  ،وخاصّة الجيران فتنمو بينهم المودّة والألفة والمحبّة ،المجتمع

من صفوان بن أمي ة يوم حنين،  استعار أدرعا صلى الله عليه وسلمأن  الن بي  >>عن أميّة بن صفوان بن أميّة عن أبيه:  الصّحيحين
 .2<<فقال له صفوان أغصب يا محمد ؟ قال لا : بل عارية مضمونة

ِ  }:لى تعاقولهوقد أجمع العلماء على مشروعيّتها وأنّّا داخلة في عموم ئَِِ الَلَّه ُّواْ شَعَ َٰ ل اَ اَُ۬لِذينَ ءَامَنوُاْ لَّ تُُِ هرَْ  يَ َٰ أيَُُّّ وَلَّ الَشه

مْ وَ  ِ بِ ِ ن ره يَن اَلبْيَتَْ اَلحَْرَامَ يبَتْغَُونَ فضَْلّ م ِ ئِدَ وَلَّ ءَام ِ هكُْ اَلحَْرَامَ وَلَّ اَلهْدَْيَ وَلَّ اَلقْلََ َٰ رمَِن ۖٗ وَلَّ يََْ ذَا حَللَتُُْْ فاَصْطَادُواْ
ِ
ناۖٗ وَا شَنـَاَنُ قوَْمٍ  رِضْوََٰ

ۖٗ وَتعََاوَنوُاْ علََي اَلبِِْ ِ وَالتهقْويٰۖٗ وَلَّ تعََاوَنوُاْ  وكُُْ عَنِ اِلمَْسْجِدِ اِلحَْرَامِ أَن تعَْتدَُواْ َ شَدِيدُ اُلعِْقاَبِۖٗ  انَ صَدُّ نه الَلَّه
ِ
ۖٗ ا َ هقُواْ اُللَّه نِۖٗ وَات علََي الَِّثِْْ وَالعُْدْوََٰ

مْ سَاهُونَ )( الَِذينَ هُْ عَن2فوََيلْ ل ِلمُْصَل ِيَن )}:نّ الله تعالى توعّد مانعي النّاس الخير بقولهولأ.(6)المائدة  {(6) ( 2صَلَّتِهِ

 ،وفسّر الماعون بأنهّ كلّ ما ينتفع به من شؤون البيت وغيره،(3-2)الماعون  {(3الَِذينَ هُْ يرَُأ ءُونَ وَيمََنعَُونَ اَلمَْاعُونَۖٗ )
 3.كالفأس والقدر والدّلو وأمثالها  وكلّ ما يستعيره النّاس فيما بينهم

ويعني مواساتهم بمشاركتهم في الأموال أو الأقوات أو المشاركة بقدر من المعاش أو :إسعاف الجائع والمحتاج-42
وهذا ليس من باب التّفضّل والإحسان  ،الرّزق لسدّ الحاجة والخلّة للقريب والجار ولكلّ من نزلت به حاجة

 وحسببل من باب الالتزام والفرض إذا لم يقم به الأفراد جاز للدّولة التّدخّل وفرضه لاسيما فيأوقات الأزمات

                                                           
في البيئة الإسلاميّة"، مجلّة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد المرسي سيّد حجازي، "دور الوقف في تحقيق التّكافل الاجتماعي 1

 بتصرّف. 53و 59م، ص9116/ 9/ ع. 12الإسلامي، م. 
الّذي يبيت  باب ليس المؤمن-ب معرفة الصّحابة رضي الله عنهم،كتان، المستدرك على الصّحيحيند بن عبد الله بن حمدو محمّ 2

 .(9411)تحت رقم ،161 /4وجاره إلى جنبه جائع، 
 .16مرجع سابق صعبد الرّحمن بن معلّا اللّويحق،  3
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ن بات شبعان وجاره أو مّ عوالسّلام إذ نفى الإيمان عليه الصّلاة  صلى الله عليه وسلمن النّبّ عوهذا ما قصّه الصّحابة  ،النّكباتو  
سمعت رسول الله  :بي ساور سمعت ابن عباس وهو يبخّل ابن الزبّير ويقولالله بن أ، فعن عبد قريبه إلى جنبه جائع 

عن عبد الرّحمان بن أبي بكر رضي الله عنهما ، و 1<<جائعجنبه إلى ت وجاره الذي يبيؤمن المليس  >>:يقول صلى الله عليه وسلم
ومن   ،من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث >>:قال مرةّ صلى الله عليه وسلمة كانوا أناساً فقراء وأنّ النّب فّ أنّ أصحاب الص  

اع في هذه متنفّة لأنّ الاأن أهل الص  وكان ذلك في ش.2<<كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس
 3.هذا ما يأباه الإسلام على أتباعهو  ،عدّ من المروءة أو الشّهامة في شيءالحالة لا يُ 

أو تقديم الغير على حظوظ  ،هو تفضيل الغير عن النّفس وتقديم مصلحته على المصلحة الذّاتيّةالإيثار: -1
وهو أعلى درجات السّخاء وأكمل أنواع الجود ومنزلة عظيمة من  ،النّفس الدّنيويةّ رغبة في الأجر والثّواب

منازل العطاء يدلّ على قوّة اليقين وعمق معان التّفان والتّضحية والإخلاص الّتي يتحلّى بها المؤمن عند 
وهو من أفضل المكارم الإنسانيّة وأنبلها خلقا وأصالة وقد مدح الله  ،لصّحيحةالنّشأة التّربويةّ الإيمانيّة ا

ءُو }:قوله تعالىسبحانه وتعالى الأنصار في القرآن الكريم الّذين اتّصفوا بهذه المعان العظيمة في ارَ  اْ وَالِذينَ تبَوَه اُلده

نَ مِن قبَْلِهمِْ  دُونَ فِِ صُدُورِهِْ حَاجَة  وَالِّيمَ َٰ مْ وَلَّ يََِ ليَْهِ
ِ
بُّونَ مَنْ هَاجَرَ ا أ  يُحِ مه مْ خَصَاصَةۖٗ وَمَنْ ىٰ  علَ أُوتوُاْ وَيوُثِرُونَ  م ِ أنَفُسِهِمْ وَلوَْ كَانَ بِِِ

ئِكَ هُُ اُلمُْفْلِحُو ُّوقَ شُُه نفَْسِهِۦ فأَوُْلَ َٰ  .(3)الحشْ  {(3نَۖٗ )ي

وأصحابه الكرام الكثير من هذه المآثر الكريمة الّتي يعجز اللّسان عند ذكرها ويقف  صلى الله عليه وسلموقد ورد في سيرة المصطفى 
الصّور الّتي تكاد تكون من و تعددّت هذه المآثر فقد التّاريخ مبهورا أمامها حين يخالط الإيمان بشاشة القلوب، 

، فقال: إني  صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول الله >>:عن أبي هريرة رضي الله عنه قالي و ومن ذلك ما رُ  ،صنع الخيال
إلى أخرى فقالت مثل ثم أرسل ، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت وال ذي بعثك بالحق  ما عندي إلا  ماء، مجهود

من يضي ف هذا الليلة رحمه  فقال كلهن  مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا  ماء  ذلك حت  قلن
قال لامرأته: هل عندك شيء قالت: ف: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقالمن الأنصار ؟فقام رجل الله

 لا إلا  

 
                                                           

ن الّذي يبيت باب ليس المؤم-اب معرفة الصّحابة رضي الله عنهم، كت، المستدرك على الصحيحيند بن عبد الله بن حمدونمحمّ 1
 .ذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهوقال ه ،(9411تحت رقم )،169 /4وجاره إلى جنبه جائع، 

 .(9135،تحت رقم )124/ 4باب علامات النبّوّة في الإسلام، -البخاري، كتاب المناقب2
 .14عبد الرّحمن بن معلّا اللّويحق، مرجع سابق ص 3
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كل فإذا أهوى ليأإذا دخل ضيفنا فأطفئي الس راج وأريه أنا  نأكل، فليهم بشيء، ، قوت صبياني، قال:فعل  
أصبح غدا على الن بي  صل ى الله عليه  الض يف، فلم افقعدوا وأكل ، قال :فقومي إلى السراج حت  تطفئيه

 .1<<الليلةضيفكما صنيعكماب من وسل م فقال:لقد عجب الله

فجاء أحد الصّحابة يطلب ابن  ،حين أصيبوا إصابات بالغة اتغزو ال إحدى ئك النّفر الثّلاثة فيوما جاء عن أول
وطلب من ابن عمّه أن  ،هوكان واحدا منهم فلمّا لقيه وأراد إغاثته ببعض الماء سمع إلى جانبه أحدهم يتأوّ  ،عمه

 ،أن يسعفه فلمّا وصل إليه وجده قد مات هفطلب من من يتأوّه قريبا منه،فلمّا وصل إليه سمع هو الآخر  ،يسعفه
تي عرفته الإنسانيّة في من أعجب صور الإيثار ومظاهره الّ  وتلك والله ،فلمّا رجع إلى الآخرين وجدهما قد ماتا تباعا

 وصدق القائل:،2تاريخها

 3.همإذا جمعتنا يا جرير المجامعبمثل نيبائي فجئآئك أول

وهي عقوبات شرعيّة يوجبها الشّرع على  ،وهي من وسائل التّضامن والتّكافل الاجتماعي أيضا:الكف ارات -9
ومن هذه  ،يمين أو غيرها تكفيرا لخطئه وعقوبة على مخالفته رتكبين لمخالفات معيّنة في صوم، حجّ،الم

 4:الكفّارات
 كفّارة اليمين إطعام عشرة مساكين.  -
 كفّارة قتل العمد في الإحرام بالحجّ كإطعام مساكين. -
 طعام مسكين.،ولا يستطيع القضاء ففدية إوشيخوخةكفّارة من يفطر في رمضان لمرض  -
 كفّارة من يحلق رأسه في الإحرام في الحجّ الصّدقة أو الذّبيحة. -
 كفّارة الظّهار إطعام ستّين مسكينا. -

 

                                                           
 .(9154تحت رقم )،199/ 6ب إكرام الضّيف وفضل إيثاره، با-مسلم، كتاب الأشربِة1
 .فبتصرّ  62، ص،مرجع سابقناصح عبد الله علوان2
همام بن غالب بن صعصعة الفرزدق، البيت من قصيدة بعنوان: "منا الّذي"، ديوان الفرزدق، ش ض ق الأستاذ علي فاعور،  3

 .361م، دار الكتب العلميّة، بيروت لبنان، ص 1299/ 1ط. 
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 .كفّارة من يفطر في رمضان عمدا إطعام ستّين مسكينا -

وتمويل مشاريع التّكافل والتّضامن  ،والواضح أنّ موارد كلّ هذه الكفّارات تصبّ في فائدة الطبّقة الفقيرة والمحتاجة
 .الاجتماعي

ثُْه لِيَقْضُواْ  }:تعالى وهي ما ينذره المسلم من مال ونحوه كالصّدقة على الفقراء ماّ يجب الوفاء به لقوله:الن ذور -3

فوُاْ بِالبَْيتِْ اِلعَْتِيقِۖٗ ) تفََثََمُْ وَليُْوفوُاْ نذُُورَهُْ  وه وهي أيضا شكل من أشكال التّضامن والتّكافل ،(43)الحج   {(34وَليْطَه
 1الاجتماعي.

وهي مقدار معلوم من غالب  ،واجبة عند أكثر الفقهاء وسنّة مؤكّدة عند الأقلّ منهموهي 2:صدقة الفطر -4
كما أخبر بذلك النّبّ   ،له وعن ما يعول دفعا لحاجة الفقير وإغناءً  ،أو ما قيمته يدفع المسلم عنه ،قوت البلد

 .3<<عن طواف هذا اليوموهم غن  ا>>:صلى الله عليه وسلّم في قوله
والّتي تؤدّى للمجني عليه   ،رعت في الجنايات شبه العمد والخطأوهي تلك العقوبات الماليّة الّتي شُ 4:الد يا ت

الذّهب والفضّة كما أخبر بذلك النّبّ ، وتؤدّى من أصول خمسة الإبل، البقر، الغنم، أو وليّه بسبب الجناية
دي ته اثنتي عشرة ألف درهم  صلى الله عليه وسلمتل فجعل الن بي  أن  رجلا ق  >>:في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما صلى الله عليه وسلم
 .6<<......وعلى أهل الذ هب ألف دينار>>:لعمرو بن حزام رضي الله  عنهما صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الرّسول 5<<

اتّجاه إرادتهم وهم عصبات الجان مهما بعدوا في القرابة تخفيفا عنهم لعدم ،والدّية بهذا القيد تدفعها العاقلة
وتحقيقا لمبدأ وروح التّعاون والتّضامن بين أبناء المجتمع، وجعل الدّية على العاقلة يؤكّده  ،للجناية بالأساس

من بني لحيان سقط بغر ة عبد أو أمة، ثم  إن  في جنين امرأة صلى الله عليه وسلمقضى رسول الله >>:حديث أبي هريرة قال
أن  ميراثها لبنيها وزوجها وأن  العقل على  صلى الله عليه وسلمالمرأة ال تي قضى عليها بالغر ة توف يت فقضى رسول الله 

 .7<<عصبتها

                                                           
 ف.بتصرّ  96ص ، مرجع سابق،د أبو زهرةمحمّ 1
 .فبتصرّ  64، ص،مرجع سابقناصح عبد الله علوان2
 .للإمام البيهقي (9914( تحت رقم )4|195، )المصدر السّنن الكبرى بن عمر،عبد الله 3
 .فبتصرّ  63، ص، مرجع سابقد الصالحأحمد محمّ 4
 (.4919، رقم )44/ 9باب ذكر الدّية من الورق، -النّسائي، كتاب القسامة5
 (.4969، رقم )59 /9له،  اقلينباب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف النّ -النّسائي، كتاب القسامة6
 .(6212رقم ) ،11/ 2وعصبة الوالد لا على الولد، باب جنين المرأة وأنّ العقل على الوالد -البخاري، كتاب الدّيات 7
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والجان غير العمد إن لم تكن له عاقلة أو كانت العاقلة عاجزة عن الأداء أدّى عليه بيت المال كلّ الدّيةّ أو )
وهذا كلّه  1.(تل بخيبر من بيت مال المسلمينالّذي قُ  لأداء النّبّ صلّى الله عليه وسلّم عن الأنصاري ،بعضها

 يدلّ على مدى إحكام نظام التّكافل والتّضامن الاجتماعي في الإسلام من أجل ضمان تماسك المجتمع وقوّته.

في الأصل مساعدة اجتماعيّة مادّيةّ  وهي، المال من سنة أو فتنةالجائحة هي الشّدّة الّتي تجتاح :وضع الجوائح -5
فعن أبي عبيد بن سلام أنّّا المصيبة الّتي  ،طلقعلى الشّدّة والنّازلة العظيمةوهي تُ  ،خاصّة وفي ظروف خاصّة

وقال ابن  ،ستطاع دفعهوعرفّها الفقهاء بتعاريف عديدة ومنها أنّّا ما لا يُ  ،تحلّ بالرّجل في ماله فتجتاحه كلّه
وقصرها الإمام الشّافعيّ رحمه الله على ما يكون من مصيبة في ، " نع للآدميّ فيهالّ آفة لاصُ هي ك: "قدامة
 الثّمر.

المال، واتفّقت كلمة الفقهاء على أنّ الأمر السّماوي الّذي يصيب المال ولا يمكن دفعه والعمل الّذي يتلف 
نظر في مظانّّا واختلفوا في مسائل أخرى فرعيّة ت ،يمكن تضمين أحد فيه يعدّ من الجوائح الّتي توضع ولا

 2الفقهيّة.
المفسد وماّ للآدميّين فيه الغبار وتتمثّل هذه الجوائح في النّار، الريّح، الثلّج، البرد، الغرق، المطر، الجراد، 

فالشّريعة في هذه الأحوال تقرّر مدّ يد  ،دخل كتدخّل الجيوش في الحروب حين إتلافها أموال النّاس
الجوائح الّتي لا دخل له فيها  وتصيبه جائحة من هذه ،المساعدة إلى كلّ متعاقد ملتزم بحقّ أمام الغير

ولا شكّ أنّ هذا من أهمّ وأنبل سبل التّعاون والتّضامن  ،فعت عنه تلك المشقّةضعت عنه الجائحة ودُ فو 
ودفع الضّرر  ،والتّكافل الّتي تعكس حرص هذه الشّريعة الغراّء على حفظ كرامة النّاس بحفظ مصالحهم

لة في الشّرع الإسلاميّ بصريح السّنّة النّبويةّ فيما رواه جابربن عبد الله رضي اللهعنهم وهذه الصّورة مؤصّ 

                                                           
 . 66-65-64-63، ص أحمد بن محمّد الصّالح، مرجع سابق1
 .96، ص أحمد بن محمّد الصّالح، المرجع نفسه2
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بعت من أخيك ثمرا  لو>>:وقال في حديث آخر،1<<أمر بوضع الجوائح صلى الله عليه وسلمإن  الن بي  >>:قال عنهما
ويسند هذا المبدأ  ،2<<تأخذ مال أخيك بغير حق   افلا حبل  لك أن تأخذ منه شيئا، بم،فأصابته جائحة

وكذا القواعد الفقهيّة من  ،العظيم آيات القرآن الكريم الّتي تنهى في عمومها على أكل أموال النّاس بالباطل
"، "ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح"، وغيرها من هذه "، "الضّرر يزاليسيرالمشقّة تجلب الت: "مثل قولهم

شروطها وطرق المساعدة فيها، ولاشكّ في أنّ الصّور في هذا المجال وقد فصّل الفقهاء  ،القواعد المهمّة
مؤسّسات وهيئات محلّيّة ودوليّة لأنّ الأمر في كثير لهاقيمت ولكثرة هذه الجوائح واتّساع رقعة أثرها أُ  ،عديدة

قهاء فتح الباب واسعا أمام العلماء والف، وهذا ي الأنفسان تعدّى الجوائح في حدّ ذاتها إلىمن الأحي
 3للاجتهاد والتّخريج في هذا الباب.

والجدير بالذكّر بعد عرض كلّ هذه الوسائل والآليّات الّتي أقرّتها الشّريعة الإسلاميّة أنّّا وسائل وأدوات ذات 
كم الغلبة للصّورة في أيّ المجالين ، وإنّ التّقسيم الحاصل إنّّا هو بحأبعاد اجتماعيّة واقتصاديةّ في نفس الوقت

 يمكن تصنيفها.
 ،وهذا يعني أنّ أمام الفقهاء واسع النّظر والاجتهاد في ابتكار صور أخرى اجتماعيّة أو اقتصاديةّ من كلا النّوعين

 ،وتطوير هذه الآليّات بما يخدم المجالين معا الاجتماعي والاقتصادي بإنشاء مؤسّسات وهيئات قائمة بذاتها
بل وسائر الوسائل والآليّات الأخرى، يقول الدكّتور ناصح عبد الله علوان  ،وخاصّة في وسائل كالزكّاة والوقف

التّضامن والتّكافل الاجتماعي واستفادتها من وسائل رحمه الله تعالى عند حديثه عن مسؤوليّة الدّولة في مجال 
إذا كانت الدّولة الآن تقوم بإنشاء مؤسّسات جديدة كمؤسّسة التّأمينات الاجتماعيّة ومؤسّسة : )التّكافل الفردي

التّموين وغيرها، والّتي من أهدافها تأمين الخير للفقير والعامل والفلّاح... فلتسع جهدها أن تنشئ مؤسّسات 
أخرى كمؤسّسة الإشراف على الوصايا والإشراف على النّذور، والإشراف على الأضاحي والإشراف على موارد 

دّا) وعلى كلّ وسيلة من تلك الوسائل الآنفة الذكّر فعندئذ لا يجدون بُ راد والإشراف على صدقة الأف ،الكفّارات
4. (يد كريمة متسامحةأبنفوس رضيّة، وهمم عالية و  إلّا أن يقبلوا على الإنفاق الواجب والمستحبّ  ،أي الأفراد (

                                                           
 (.4549رقم ) ،965/ 9الجوائح،  باب وضع-النّسائي، كتاب البيوع1
 (. 1554رقم ) ،92/ 5باب وضع الجوائح، -ةلمساقا، كتابامسلم2
 ف.بتصرّ  69، ص سابق ،مرجعالحد الصّ أحمد بن محمّ 3
 .96، ص ،مرجع سابقناصح عبد الله علوان4
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 لوسائل ذات الط ابع الاقتصادي: اع الث انيالفر 

ويعني تقديم القروض الحسنة بدون فوائد للمحتاجين تشجيعا لهم على الكسب وتلبية  القرض الحسن: -1
نا }:قال تعالى،لاحتياجاتهم المعيشيّة َ قرَْضا  حَس َ ليَْهِ  مهن ذَا اَلِذے يقُْرضُِ اُللَّه

ِ
ۖٗ وَا ُ يقَْبِضُ وَيبَْصُطُ ۥ  أَضْعَافا كَثِيَرةۖٗ وَاللَّه عِفُهُۥ لَهُ فيَُضَ َٰ

وهو من أعمال الخير والبّر الّتي تسهم في توسيع  ،فالقرض الحسن مستحبّ  ،(422)البقرة  {(422ترُْجَعُونَۖٗ )
 1انيّة على وجه الخصوص.بّ ولاسيما الفئة الشّ  ،سوق العمل والقضاء على البطالة المنتشرة في أوساط المجتمع

وهي أنواع من الشّركات في الفقه الإسلامي،  ،وتتمثّل في المضاربة والمشاركة المشاركة في الأرباح والخسائر: -9
والآخر يقدّم الجهد ويتقاسمان الأرباح  ،هذا النّظام على شراكة بين طرفين أحدهما يقدّم المالويعتمد 

اَلِذينَ }:قوله تعالىودليل ذلك ،والخسائر حسب الاتفّاق ووفق الشّروط والأحكام المقرّرة في الشّريعة الإسلاميّة

بِوَٰاْ لَّ يقَُومُونَ  همَا اَلبَْيْعُ مِثْ  يَاكُُوُنَ الَر  ن
ِ
ُمْ قاَلوُاْ ا لِكَ بِأنََه ۖٗ ذََٰ نُ مِنَ اَلمَْس ِ يْطَ َٰ لّه كَََ يقَُومُ اُلِذے يتََخَبهطُهُ اُلش ه

ِ
مَ ا ُ اُلبَْيْعَ وَحَره  وَأحََله الَلَّه

ٗۖ بِوَٰاْ لُ اُلر 

 ٗۖ بِوَٰاْ ب ِهِۦ فاَنتََ ءَهُۥ مَ فمََن جَأ   الَر  ن ره ونَۖٗ ) ىىٰ وْعِظَة م ِ لِدُ َٰبُ اُلن ارِ هُْ فِيهاَ خَ َٰ ئِكَ أصَْحَ ۖٗ وَمَنْ عاَدَ فأَوُْلَ َٰ ِ لَي الَلَّه
ِ
ۥ مَا سَلفََ وَأَمْرُهُۥ  ا البقرة  {(432فلََُ

حفاظا و  وهذا من أهمّ الأبواب الّتي تفتح المجال واسعا للعمل واكتساب الرّزق بعيدا عن الاستغلال،(432)
وتحقيقا للتّنمية داخل  ،البطالة حبالا في سوق العمل وإبعاده عن شويجعله مساهما فعّ  ،على كرامة الإنسان

سع يوما بعد يوم لغياب التّعامل الّتي تتّ  ر والعوزومحاصرة دائرة الفق ،وإزالة الكثير من الفوارق والحواجز ،المجتمع
ة الّتي تساهم في الحدّ من الكثير من المشاكل الّتي تعان منها مجتمعاتنا ل هذه الأنواع من التّعاملات الشّرعيّ ثبم

 2اليوم.
وتحقيقا للعدل  ،وهو شكل من أشكال التّوزيع العادل للثرّوة بعد وفاة الميّت ضمانا لحقوق الجميع :الميراث -3

من مال وعقّار لمن يستحقّه من ورثته الشّرعيّين وفق شروط  ما يتركه ويعني تركة الميّت وهي كلّ  ،والإنصاف
قوله وقد تكفّل الله سبحانه وتعالى بنفسه بتوزيع هذا الميراث على مستحقّيه في القرآن الكريم في ،معيّنة
ۖٗ }:تعالى كرَِ مِثلُْ حَظ ِ اِلُّنثيَيَْنِ ۖٗ للِّه كُُْ ُ فِِ  أَوْلَدَِٰ حِدَة فلَهََا اَلن ِصْفُۖٗ  يوُصِيكُُ اُللَّه ن كَانتَْ وََٰ

ِ
ن كُنه نِسَاء فوَْقَ اَثنْتَيَْنِ فلَهَنُه ثلُثُاَ مَا ترََكَۖٗ وَا

ِ
فاَ

ۥ وَلَد وَوَرِ  ُ همْ يكَُن لهه ن ل
ِ
ۥ وَلَدۖٗ فاَ ن كَانَ لَهُ

ِ
ا ترََكَ ا دُسُ مِمه نْهمَُا اَلسُّ حِد م ِ هُ وَلَِبوََيهِْ لِكُل ِ وََٰ هِ ثهَُۥ  أَبوَََٰ م ِ خْوَة فلَُِِ

ِ
ۥ  ا ن كَانَ لَهُ

ِ
هِ اِلثُّلثُُۖٗ فاَ فلَُِِم ِ

دُسُۖٗ مِن بعَْدِ وَصِيهة يوُصِِ بِِاَ أَوْ دَينٍْۖٗ  َ كَانَ علَِيما  حَ وَأَبنْأَ  ؤُكُُْ اٰبأَ   اِلسُّ نه الَلَّه
ِ
ۖٗ ا ِ نَ الَلَّه ۖٗ فرَيِضَة م ِ مُُۥ  أَقرَْبُ لكَُْ نفَْعا ۖٗ )ؤُكُُْ لَّ تدَْرُونَ أَيُُّّ ( 77كِيما

بعُُ مِمه  ن كَانَ لهَنُه وَلَد فلَكَُُ اُلرُّ
ِ
ههنُه وَلَدۖٗ فاَ همْ يكَُن ل ن ل

ِ
ۥ  ا جُكُُ  نِصْفُ مَا ترََكَ أَزْوََٰ

ا ترََكْنَۖٗ مِن بعَْدِ وَصِيهة يوُصِيَن بِِاَ أَوْ دَينْۖٗ وَلكَُْ

                                                           
-393صم، دار الوفاء للنّشر والتّوزيع، المنصورة، ج. م. ع، 9115/ 1ط. ، "موسوعة الفقه الإسلامي"،عبد الحليم عويس1

 .1ج. ، 394
 وما بعدهابتصرّف.199، صالمرجع،نفس عبد الحليم عويس2
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ه  همْ يكَُن ل ن ل
ِ
ۥ  ا ا ترََكْتُُُ بعُُ مِمه ن بعَْدِ وَصِيهة توُصُونَ بِِاَ أَوْ دَينْۖٗ وَ وَلهَنُه الَرُّ ا ترََكْتُُۖٗ م ِ ن كَانَ لكَُْ وَلَد فلَهَنُه اَلثُّمُنُ مِمه

ِ
ن كَانَ رَجُل كُْ وَلَدۖٗ فاَ

ِ
ا

ن كَانوُاْ أَ 
ِ
دُسُۖٗ فاَ نْهمَُا اَلسُّ حِد م ِ ۥ  أَخٌ اوَُ اخْت فلَِكُل ِ وََٰ كَاءُ فِِ اِلثُّلثُِۖٗ مِن بعَْدِ وَصِيهة يوُصِِ يوُرَثُ كَََُٰلَة  اوَِ اِمْرَأَة وَلَهُ لِكَ فهَمُْ شُرَ كْثَََ مِن ذََٰ

ُ علَِيٌم مُضَأ  بِِاَ أَوْ دَينٍْ غيَْرَ  ۖٗ وَاللَّه ِ نَ الَلَّه ۖٗ وَصِيهة م ِ  1.(74-77)ساءالن  {(74حَلِيمۖٗ )ر 

وفكرة التّضامن والتّكافل في أعمق معانيها  ،إنّ نظام الميراث يقوم على ثلاثة دعائم تراعي العدالة من جهة
 2: وهذه الدّعائم هي ،من جهة أخرى

الدّعامة الأولى: جعل الميراث على أساس القرابة، فيعطى الميراث للأقرب فالأقرب لأنّ ذلك يعتبر امتدادا  -أ
للميّت أولاده  بةفكان الأكثر قرا ،للشّخص في حدّ ذاته امتدادا وجوديّا من غير تفرقة بين صغير وكبير

 فقدّموا وهكذا.

على  بناءالأدّم الدّعامة الثاّنية: جعل الميراث على أساس الحاجة، فكلّما كانت الحاجة كان العطاء فقُ  -ب
 ء والذكّر على الأنثى على هذا الأساس الّذي مبعثه كثرة الأعباء والتّكاليف الحياتيّة.باالآ

على أساس التّفتيت والتّوزيع لا التّكديس والتّجميع، وهذا داخل  الدّعامة الثاّلثة: جعل الميراث قائما -ج
ودوره في الاقتصاد والتّنمية والاستفادة في الجانب  ،في إطار نظرة الإسلام العامّة والشّاملة للمال

وهذا  ،الاجتماعي، وهكذا لا يتفرّد أحد أو صنف من الأصناف داخل الأسرة في هذا المال الموروث
وتحقيق التّكافل والتّضامن وتقوية  ،يق الأهداف السّامية في الإسلام في مجال العدالةواضح في تحق

 الأواصر والعلاقات داخل الأسرة باعتبارها الدّعامة الأساسيّة في بناء المجتمع القويّ المتماسك.
معاملاتها بشكل  وشجّع عليها ونظمّ ،وقد جعلها الله تعالى أوسع أبواب الرّزق :يالت جارة والت بادل الت جار  -1

أشكال المعاملة المحرّمة الّتي تدعو إلى الغشّ والتّلاعب والاستغلال حفاظا على   فيها كلّ  ومنع ،دقيق ومفصّل
وتشجيعا على المبادرة للعمل والاسترزاق وضمانا للتّوزيع العادل  ،كرامة النّاس وضمانا للكسب الحلال

لّه }:قال تعالى،3للثرّوات والأموال
ِ
بِوَٰاْ لَّ يقَُومُونَ ا لر  ُمْ قاَلوُ اْ اَُ۬لِذينَ يَاكُُوُنَ اَُ۬ لِكَ بِأنََه ۖٗ ذََٰ لمَْس ِ نُ مِنَ اَُ۬ يْطَ َٰ لش ه

لِذے يتََخَبهطُهُ اُُ۬
 كَََ يقَُومُ اُُ۬

ۖٗ فمََن جَا ءَهُۥ مَ  بِوَٰاْ لر  مَ اَُ۬ لبَْيْعَ وَحَره
ُ اُُ۬ ۖٗ وَأحََله اَُ۬للَّه بِوَٰاْ لر 

لبْيَْعُ مِثلُْ اُُ۬ همَا اَُ۬ ن
ِ
ب ِهِۦ فاَنتََ ا ن ره  م ِ

ّٞ
ۖٗ وَمَنْ عاَدَ  ىىٰ وْعِظَة ِ لَي اَُ۬للَّه

ِ
ۥ مَا سَلفََ وَأَمْرُهُۥ  ا فلََُ

                                                           
 وما بعدها بتصرّف. 149، ص،مرجع سابقأحمد محمّد بن الصّالح1
 .بتصرف (52-59)ص ، مرجع سابق،د أبو زهرةلإمام محمّ ا2
 .429 /9هم، م إياّ ى الله عليه وسلّ صلّ  بّ ار وتسمية النّ جّ باب من جاء التّ -البيوعمذي، كتاب الترّ 3
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ونَۖٗ   لِدُ ارِ هُْ فِيهاَ خَ َٰ لن ي
َٰبُ اُُ۬ مين مع الألت اجر الص دوق ا>>:قال صلى الله عليه وسلمفعن أبي سعيد عن النّبّ ،(432)البقرة {فأَوُْلَ َٰ ئِكَ أصَْحَ

 .1<<هداءيقين والش  د  ين والص  بي  الن  

 ولعن المحتكرين منعا لقطع ،ذّر منهلقد نّى الإسلام عن الاحتكار وح الاحتكار والت حك م في الأسواق: -5
منها لفرد البسيط في أحاديث كثيرة مستوى القدرة الشّرائيّة ل ورفع ،وق والتّلاعب في الأسعارالسّلع من السّ 

، 2<<المحتكر ملعونالجالب مرزوق و >>:صلى الله عليه وسلمقال:قال رسول الله رضي الله عنه وي عن عمر بن الخطاّب ما رُ 
ن ه بأثمان معقولة تضموتوفير السّلع الضّروريةّ ل ،وغيرها من النّصوص الّتي تهدف إلى حماية المستهلك

 3.الآدميّة ولعياله وتحفظ له كرامتهةله عيشالم
، من غابات ومعادن وغيرها من أجل تحقيق لك في استثمار الموارد الطبيعيّةل ذويتمثّ  :تأمين موارد المال العام -6

 4.والناراس شركاء في ثلاث الماء، الكلأ ، لأنّ النّ ة لأفراد المجتمعفاهية الاجتماعيّ الرّ 
ئل الكفيلة بمعالجة مشكل البطالة،  رق والوسايجاد الطّ وذلك بالحرص على إ :إيجاد فرص عمل للقادرين عليه -9

 5.ة للفئات الفقيرة المحتاجةعطاء الأولويّ ة وإحتيّ ، وخاصّة مشاريع البنية التّ كإقامة مشروعات اقتصاديةّ

ويدفع إلى التّنافس  ،كلّه يدخل في إطار التّنظيم الاقتصادي الّذي يضمن استقرار الأسواق  وهذا :ملحوظة
سهم في تدوير وتطوير عجلة التّنمية داخل البلد.ويُ  ،الشّريف

                                                           
 (.1912رقم ) ،429/ 9ى الله عليه وسلّم إيّاهم، باب ما جاء في التّجّار وتسمية النّبّ صلّ -التّرمذي، كتاب البيوع1
 .(9153) رقم ،991/ 3كرة والجلب، باب الح-جاراتابن ماجه، كتاب التّ 2
، دار الوفاء للطبّاعة والنّشر 9115/ 1/ ط. 9(، ج. 36، 35عبد الحليم عويس، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ص )3

 .والتّوزيع
 .53، ص،مرجع سابقد حجازيالمرسي سيّ 4
 .19عبد الرّحمن بن معلّا اللّويحق، مرجع سابق، ص5
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 من خلال صوره المعاصرة الفقه الإسلامي المبحث الث اني: أثر الت ضامن في

 :تمهيد

 ،رةشكالا متطوّ أقديمة أخذت  بعضها صور سلاميّ معاصرة في الفقه الإضامن الاجتماعي والاقتصادي صوراللتّ  نّ إ
وهذا له  ،لات الحياة مجارالحاصل اليوم في شتّّ طوّ رة بحكم التّ متطوّ  خرى جديدةأو  ،التقليديلى دورهاإضافة بالإ

وهو ماسنتناوله في  ،اءريعة الغرّ حكام الشّ أواستيعابا وابتكارا وفق  فاتكيّ  سلاميّ لفقه الإعلى ا كيدأانعكاسه بالتّ 
 .المطالب التالية

 : الص ور المعاصرة للت ضامن الاجتماعيلالمطلب الأو  

 :تيفي الآور ل هذه الصّ وتتمثّ 

نقول بأنّ الزكّاة وسائر الصّدقات هي الأهمّ في مجال  الشّرعي والّذي يجعلنان تأصيلها إذ سبق بيا :كاةالز   -أو لا
 ،لها هذا البعد الاجتماعي الكبير ،باعتبارها ركنا أساسيّا من أركان الإسلام ،التّضامن في الشّريعة الاسلاميّة

 :ولذلك كان لها الفضل في إنشاء عدّة صور معاصرة مواكبة للتّطوّر الحاصل ومنها

، إذ ظهرت بوادر ذلك ي ليس بالأمر الجديد على الإسلامنظيمسي التّ العمل المؤسّ سيس المؤسّسات الخيريةّ:تأ -
دقة الذي كان وكذا بيت الصّ في جمع الزكاة ،  صلى الله عليه وسلمنهم النب عليه من كان يعيّ  ويدلّ  ل ،بوي الأوّ منذ العهد النّ 

وتقسيم سلطاته وفق ما يراه القائمون سي وتنظيمه ، على أنّ فكرة العمل المؤسّ  ا لحفظ الزكاة ، وهذا يدلّ معدّ 
لبِِْ ِ }: ، وقد دلّ على ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالىعليه كانت موجودة منذ بداية الإسلام  وَتعََاوَنوُاْ علََي اَُ۬

نِۖٗ  لِّثِْْ وَالعُْدْوََٰ
ىٰۖٗ وَلَّ تعََاوَنوُاْ علََي اَُ۬ ، وكذلك فإنّ 1<<بالجماعة وإياكم والفرقة عليكم>>:صلى الله عليه وسلموقوله ،(6المائدة ){وَالتهقْوي

مقاصد الشريعة وقواعدها العامة تحثّ على سلوك المسائل المشروعة لتحقيق المقاصد المطلوبة ومن ذلك فتح 
يّة والاقتصاديةّ كالتّعليم والرّعاية تتولّى بدورها جمع وتوزيع الزكّاة لدعم المشاريع الاجتماعة التي سات الخيريّ المؤسّ 

 2الصّحيّة.

                                                           
 (.9449رقم )، 36/ 4باب ما جاء في لزوم الجماعة، -التّرمذي، كتاب الفتن1

، إصدارات دار الخبر للنّشر والتّوزيعم، 1/9193ط.،"المختصر في مسائل العمل الخيريّ ج، "ج عبد الله دعيّ بن دعيّ نايف 2
 .بتصرّف 19الجمعيّة الفقهيّة، السّعوديةّ الرّياض، ص 
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، ومن هذا المنطلق أقيمت عدّة فكرة إنسانية حثّ عليها الإسلام توفير الطعام للمحتاجين بنوك الطعّام: -
مشاريع خيرية في معظم الدول العربية مثل بنوك الطعام وحفظ النعمة هدفها توفير الغذاء بالتعاون مع فنادق 

وتوزيعها على الفقراء ومطاعم كبرى عن طريق أخذ وجبات من أطعمة سليمة نتيجة الفائض وإعادة تغليفها 
 1القادرين بالمواد الغذائية. بول تبرعات، بالإضافة لقوالمحتاجين

 وتتمثّل في::الص دقات -ثانيا

هي من أعمال الخير والبّر التي دعا الإسلام إلى المبادرة إليها ، والمسارعة  دقات الجاريةالصّ :الصّدقات الجارية  -
الله  بإذنفيها ليبقى نفعها مستمراً وخيرها باقياً غير منقطع ، فتكون ذخراً لصاحبها بعد موته دون انقطاع 

إن  مما يلحق >>:فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه  صلى الله عليه وسلمتعالى ، فهي ما يوصل إلى محبّة الله ورضوانه قال 
نشره وولداً صالحاً تركه ومصحفاً ورث ه أو مسجداً بناه عل مه و وحسناته بعد موته ، علماً  من عملهالمؤمن 

عد أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من ببيل بناه ، أو نهراً أجراه ، أو صدقة س  ال، أو بيتاً لابن 
كبناء فهذه مجالات أشار إليها الحديث الشريف وغيرها كثير ما يتعلق بالصدقات الجارية  ، 2<<موته

التي تكون لصاحبها في حياته فخراً ويوم لمدارس وحفر الآبار لتوفير المياه المعدنيّة للمحتاجينوا المستشفيات
 3.ا حسن القصد وخلصت النيّة وصدقت القيامة ثواباً وأجرا وذخراً إذ

فرضه ولها فضائل كثيرة تجعلها من ع به المسلم من ذات نفسه ما لا يلزمه يتبّر  هي ما الصّدقات التّطوّعيّة:  -
فقد حثّ عليها واب العظيم،أفضل الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى ، وينال بها صاحبها الأجر الوفير والثّ 

:قال رسول الله فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال،نصوصه الشّرعيّة ليها في العديد منإالإسلام ودعا 
، وإن  الله يتقب لها بيمينه، ثم  يرب يهاولا يقبل الله إلا  الط ي ب من تصد ق بعدل تمرة من كسب طي ب>>:صلى الله عليه وسلم

                                                           
، 9112عام تجربة يباركها الإسلام، مقال أجرته المجلّة لأخذ آراء عدد من العلماء حول تجربة بنوك الطعّام، مجلّة الخليج بنوك الطّ 1

 ملحق الدّين والحياة.
 .(949، رقم )163/ 1ير، اس الخالنّ باب ثواب معلم -كتاب ابن ماجة،  ابن ماجه2
لحضارة للنّشر والتّوزيع، دار ام، 9191/ 3بواب الصّدقات الجارية والأوقاف،ط. دليل الباحث في أس، سعد بن محمّد الطّخي3

 .وما بعدها بتصرّف 11-2ص 
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وتتمثّل هذه الصّدقات التّطوّعيّة في تنظيم ،1<<له حت  تكون مثل الجبو  لصاحبه، كما يربي  أحدكم ف ـل  
 2. وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين سواء كان ذلك بالمال أم الطعّام أم الملابس ،حملات جمع التّبرعّات

وتوفير الدّواء والعلاج للمحتاجين لقوله  ،وتتمثّل في تمويل العيادات الصّحيّة الّمجانيّة الرّعاية الصّحيّة: -
ۖٗ }:تعالى لنهاسَََمِيعا  همَا أَحْياَاَُ۬ اهَافكَََنَ  3.(64)المائدة  {وَمَناََحْيي

، وتنمية من طعامه وكسوته في الاصطلاح هي القيام بأموره والسعي في مصالحهاليتيم كفالة كفالة الأيتام: -
وهي مؤصّلة في كتاب الله 4.، وإن كان لا مال له أنفق عليه، وكساه ابتغاء وجه الله تعالىمالماله إن كان له 

كُْ علََيٰ  أهَْلِ بيَتْٖ يكَْفُلوُنهَُ }:، من ذلك قوله تعالى صلى الله عليه وسلموسنّة رسوله 
ُّ لمَْرَاضِعَ مِن قبَْلُ فقَاَلتَْ هَلَ اَدُل مْناَ علَيَْهِ اُِ۬ ۥ لكَُْ وَهُْ وَحَره

صِحُونَۖٗ  ۥ نَ َٰ لهَمُْۖٗ :}وقوله تعالى ،(77) القصص{لَهُ يٰ  أَمْوََٰ
مي ليَْتَ َٰ
أنا وكافل اليتيم في  >>:  صلى الله عليه وسلموقوله  ،(4الن ساء ) {وَءَاتوُاْ اُُ۬

تي دعا إليها الإسلام الّ  وهي من أعظم أعمال البرّ ،5<<وٌقال  بأصبعيه السبابة والوسطى  هكذا  الجن ة
، كما أنّ له حقوقا عديدة ولها عدة أشكال وصور، 6وحفز عليها ورغّب فيها ورتّب عليها الأجر الكبير 

بالطعام والشراب ) ومازال المسلمون يكفلونالأيتام ها بعضهم إلى ستة عشرا حقاً.الإسلام أوصلأوجبها له 
القاسم البلخي   المربين ، حتّ ذكروا أنّ كتاب أبيواللباس والمسكن ودور التعليم وإجراء الأموال للمعلمين و 

 7.كان يتعلم فيه ثلاثة آلاف تلميذ

ة ة والجسديّ من قدراتهم العقليّ  الأفراد الذين يعانون من أمراض تحدّ  موهرعاية ذوي الاحتياجات الخاص ة:-ثالثا
خاصّة تتناسب مع متطلباتهم ر بشكل كامل على حياتهم ، لذا فهم يحتاجون إلى عنايةة ، والتي تؤثّ فسيّ والنّ 

                                                           
 (.1411رقم )، 119/ 9باب لا يقبل الله صدقة من غلول، -البخاري، كتاب الزكّاة 1
كتابة مكتبة الألوكة، سنة الإضافة الإسلام في ضوء الكتاب والسّنّة"، صدقة التّطوعّ في،"سعد بن علي بن وهف القحطان2

 .وما بعدها بتصرّف 6، ص الرّياض ،توزيع مؤسّسة الجريسي للتّوزيع والإعلان، 9113
 .، ملحق الدّين والحياة، بدون صفحةمجلّة الخليج، 9115الصحيّة في الإسلام"،  الرّعاية،"عكرمة صبري3
 .69د. ط، دار الفكر، بيروت لبنان، ص  /1شمس الدّين محمّد بن عثمان، " كتاب الكبائر"، ج.  4

 (.6115رقم ) ،2/ 9باب فضل من يعول يتيما، -البخاري، كتاب الأدب5
وما  91، ص م9119، راسات والبحوث، تأليف مكتبة الدّ الشيخ أبو حسّان القحطان، "تحفيز الأنام إلى كفالة الأيتام"6

 .بعدها
ا بعدها وم 51، ص م، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة9113/ 1د الأعرج، "إتحاف الأنام بفضل كفالة الأيتام"، ط. د بن محمّ محمّ 7

 .94وص
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في هوامش بسيطة لا شارة إلّا إ ولا تجد لها ،مهملة هذه الفئة الّتي لهامعاناتها الخاصّة والّتي تكاد تكونواحتياجاتهم ف
 ،ت لها في الكثير من الدّول منظّمات خاصّة للمطالبة بحقوقهائنشوقد أُ  ،ترقى إلى مستوى معاناتها الكبيرة

ودعت إلى دمجهم والاهتمام بهم من خلال تقديم  ،لت هذه الفئة عناية خاصّةو الشّريعة الإسلاميّة أقيقة أنّ والح
 1كذلك.لهم  الخدمات التّعليميّة والطبّّ يّة والتّأهيليّة 

ُ اُُ۬لِذينَ يرَْفعَِ }:قال تعالى ،ورفع من شأن العلم والعلماء ،فقد دعا الإسلام منذ البداية إلى التّعلّم الت عليم: -رابعا اُِ۬للَّه

تٖۖٗ  لعِْلْمَ دَرَجَ َٰ
 صلى الله عليه وسلمعن رسول الله فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما، (77)المجادلة  {ءَامَنوُاْ مِنكُْ وَالِذينَ أُوتوُاْ اُُ۬

، د الخنازير الجوهر، والل ؤلؤ، وواضع العلم عند غير أهله كمقل  العلم فريضة على كل مسلمطلب >>:قال
ويتجلّى ذلك في الوقت  ،عدّ من أجلّ العبادات والقُرباتولذلك فإنّ الاهتمام بالعلم والعلماء يُ ،2<<هبوالذ  

وتحفيز الطّلّاب وتشجيعهم مادّيّا  ،وإنشاء الجامعات والمعاهد التّعليميّة ،المعاصر بالتّشجيع على بناء المدارس
وتقديم المنح الدّراسيّة لهم ودعمهم ولاسيما الفئات الفقيرة على وجه  ،ومعنويّا في مجال التّحصيل العلمي والمعرفي

 3.الخصوص

ويعني برامج الدّعم الأسري وتأهيل الأسر الّذي تقدّمه الحكومات والمنظّمات  ت كافل الأسري:ال -خامسا
لتمكينهامن توفير احتياجاتها الأساسيّة وتأهيلها قال تعالى  ،النّشطة في مجال مساعدة الأسر الفقيرة

يٰحَقههُ } لقُْرْبي وهذا كلّه للأهميّة البالغة للأسرة في النّظام المجتمعي باعتبارها النّواة الّتي يتأسّس عليها ، (43)الّ سراء {وَءَاتذَِااَُ۬
 4. بيعي لأفراده الصّالحينوالمنبت الطّ  ،المجتمع

 

 

                                                           
مجلّة كليّّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة للبنات ذوي الاحتياجات الخاصّة"،  حقوقمع مهدي سيف الدّين، "ساري زين الدّين  1
 .وما بعدها بتصرّف 395و 359، ص9 / ج.5 ، ع.منهوردب
 (.994رقم ) ،151 /1لماء والحثّ على طلب العلم، باب فضل الع-كتاب ابن ماجه  ابن ماجه، 2
وما  99ص ،مؤسّسة هنداوي للتّعليم والثقّافة رقم جمهوريةّ مصرم، 9114، "التّربية والتّعليم في الإسلام"، محمّد أسعد أطلس3

 بعدها.
فل الأسري تكريس مبادئ التّكا،"، وانظر لفاطمة لخضاري عبد الحقّ وما بعدها 99ص السابق رجعالم،الحد الصّ أحمد بن محمّ  4

 .م19/9199 / ع. خ9وفق الشّريعة الإسلاميّة مقارنة بالقانون الجزائري"، مجلّة صوت القانون، مج. 



  أثر التضامن في الفقه الإسلامي من خلال صوره المعاصرة              المبحث الثاني

 

22 

ولاسيما في شهر  ،ويتمثّل في حياتنا المعاصرة في مختلف الموائد المعروفة بموائد الرّحمة إطعام الط عام: -سادسا
واعتبرذلك من أهمّ  ،فقد أمر المسلمون بإطعام الطعّام ،الغذائيّة على المحتاجين طول العام ترمضان وتوزيع السّلّا 

عَامَ }:أعمال الدّين، قال تعالى لطه هِۦعَلىَٰ وَيطُْعِمُونَاَُ۬ وَيتَيِما وَأَسِيرا  حُب ِ ۖٗ ( 3) مِسْكِينا  وَلَّشُكُورا  للههلَِّنرُيِدُمِنكُْجَزَا ء  اُِ۬ همَانطُْعِمُكُْلِوَجْهِ  {(3) اِن

 الس لام اعبدوا الرحمان وأفشوا>>:صلّى الله عليه وسلّم : قال رسول الله قالفعن عبد الله بن عمرو  ،(3-3)الّ نسان
 .1<<انوأطعموا الط عام تدخلوا الجن

وتقديم الدّعم  ،الكوارث الطبّيعيّةويتمثّل في حملات التّطوعّ لتنظيف الأحياء والمساعدة في الت طو ع: -سابعا
من الواجبات الأخلاقيّة الّتي دعا إليها الإسلام في مثل  ويعدّ هذا النّوع من الأعمال جزءً  ،النّفسي والاجتماعي

هكُْتُفْلِحُونَۖٗ وَافعَْلوُاْ }:قوله تعالى لعََل لخَْيْرَ ، وهو من أبرز صور التّضامن الاجتماعي المعاصرة وتجلّت بأساليب (33)الحج   {اُُ۬
وآليّات متنوّعة تعبّر عن روح التّضامن والمشاركة المجتمعيّة، وهو مفهوم لا يقتصر على الصّدقات الماليّة أو العينيّة 

فمََن تطََوهعَ خَيْرا  فهَوَُ خَيْرّٞ }يمة قوله تعالى: بل يشمل الجهد البشري المبذول لخدمة المجتمع...، وأصل هذه القيمة العظ

ۥۖٗ  ُ ۖٗ  وَيوُثِرُونَ علََىٰ  }وقوله سبحانه: ، (732بقرة)ال  {لهه
ّٞ
مْ خَصَاصَة وله عدّة صور وأشكال منها:  ،(3شْ)الح  {أَنفُسِهمِْ وَلوَْ كَانَ بِِِ

حملات الإغاثة، الطّوارئ، مبادرات خدمة البيئة كالتّشجير وتنظيف الشّوارع، التّطوعّ الصحيّ كالمشاركة في التّوعية 
الصّحيّة أو دعم مراكز التّبرعّ بالدّمّ، والدّعم النّفسي والاجتماعي للأيتام والمسنّين والمرضى، والأنشطة التّربويةّ 

 2عليميّة في المناطق النّائية. والتّ 

وتهذيب سلوكهم  ،وهي برامج تعتني بتأهيل وتدريب وتعليم السّجناء3برامج إعادة الت أهيل للس جناء: -ثامنا
 وتقديم الدّعم النّفسي والاجتماعي لهم ليتحوّلوا إلى أفراد صالحين فاعلين داخل مجتمعهم ،وإعادة دمجهم في المجتمع

 

                                                           
 (.492، تحت رقم )941 /9اء السّلام وإطعام الطعّام، باب إفش-ابن حباّن، كتاب البّر والإحسان1
سليم عمري وحسن إبراهيم هنداوي، "العمل التّطوّعي ودوره في التّكافل الاجتماعي وآليّات تفعيله في ظلّ التّحدّيات المعاصرة"، 2

 .199و 199، 169م، ص9119/ 1مجلّة الرّسالة للمعرفة الإسلاميّة والعلوم الإنسانيّة، ع. 
جامعة غرداية كليّة العلوم الإنسانيّة  "،نين وتأهيلهم في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري رعاية المسجو يوسف زين الدّين، "3

 وما بعدها. 41-32 م، ص9191/9199والاجتماعيّة قسم العلوم الإسلاميّة 
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عامّا يحتاجه كلّ مؤمن  ، ذلك أنّ الإسلام يقرّ مبدأ التّوبة بل يجعلها مبدأً في المستقبل لوا خطرا عليهحتّ لايشكّ 
و أس وتهذيبها لأنّّا مصدر الصّلاح والعمل على الإصلاح المستمرّ للنّف ،للبراءة من صغائر الذّنوب وكبائرها

لِحا  }:قال تعالى،الفساد فيه صَ َٰ لعََمَلّ  مَنتاَبوََءَامَنوََعََِ ۖٗ اِلّه للههغُفَُورا رهحِيما  ۖٗوَكَانَاَُ۬ تٖ مْحَسَنَ َٰ ـاَتِهِ ههُسَي ِ لل
لُُُّ۬ ِ  {فأَوُْلَ َٰ ئِكَيبُدَ 

وإذا  ،إذا صلحت صلح الجسد كل ه ألا وإن  في الجسد مضغة >>:وقال عليه الصّلاة والسّلام،(32)الفرقان 
 .1<<ألا وهي القلب ،فسدت فسد الجسد كل ه

وهي تلك الصّناديق الماليّة الّتي يتمّ إنشاؤها داخل مراكز التّكوين المهني  2صناديق الت كافل المهني: -تاسعا
، حيث يتّفق مجموعة من الأفراد الّذين والمؤسّسات المهنيّة بهدف دعم الموظفّين في حالات الطّوارئ والأزمات

و ذلك من الكيانات القانونيّة بأن يدقع كلّ منهم مبلغا من المال ينتمون إلى مؤسّسة أو نقابة أو منظّمة... أو نح
على فترات دوريةّ على سبيل التّبرعّ، ومن هذه الأموال يعوّض من تصيبه مصيبة أو تنزل به نازلة أو تحدث له  

ش كارثة أو يصل إلى سنّ التّقاعد حيث يكون غي قادر على العمل وتحقيق الكسب الّذي يكفيه مؤونة العي
الكريم ويحكم صناديق التّكافل الاجتماعي في أعمالها القوانين المنظّمة لها واللّوائح الدّاخليّة وكظلك أحكام 

وهذه من أشكال التّعاون والتآزر الّتي دعا إليها  ومبادئ الشّريعة الإسلاميّة إذا ما اتفّق أعضائها على ذلك
، وشب ك بين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد  بعضه بعضا>>قال: صلى الله عليه وسلم، فعن أبي موسى الأشعري عن النّبّ الإسلام

جالسا إذ جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال:اشفعوا  صلى الله عليه وسلمأصابعه، وكان الن بي  
مثل >>:صلى الله عليه وسلموعن النّعمان بن بشير قال:قال رسول الله ، 3<<فلتأجروا، وليقض الله على لسان نبي ه ما شاء

وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالس هر  المؤمنين في تواد هم وتراحمهم
 . 4<<والحم ى

 

 

                                                           
 (.59، رقم )91/ 1ل من استبرأ لدينه، باب فض-البخاري، كتاب الإيمان 1
الاجتماعيّة مؤتمر التّأمينات "، رعيّة والماليّة على معاملات صناديق التّكافل الاجتماعيبحث الرقّابة الشّ حسين حسين شحاتة، "2

 جامعة الأزهر.م، مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، 9119أكتوبر  13/15ما بين بين الواقع والمأمول،
 (.6196/6199رقم ) ،19/ 9ب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، با-البخاري، كتاب الأدب3
 (.9596رقم ) ،91/ 9لمؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، باب تراحم ا-سلم، كتاب البّر والصّلة والآدابم4
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وظفّين وغيرهم مولل: ""المقدّمة في فقه العصرجاء في كتاب :صناديق العم ال وأصحاب المهن والموظ فين -اشر اع
كاملا لأحد إنشاء جمعيّة شخصيّة يتعاونون من خلالها على الادّخار بجمع جزء متساو من رواتبهم ويسلّم المبلغ  

لّه }حتّّ يدور ذلك على الكلّ، وهو عقد إرفاق مشمول بقوله تعالى: المشتركين معهم شهرياّ 
ِ
نِ ا لِّحْسَ َٰ

هَلْ جَزَا ءُ اُُ۬

نُۖٗ  حمن )ال {(59) اَُ۬لِّحْسَ َٰ ِ وَلَّ تلُقُْواْ بِأيَدِْيكُُ }وقوله تعالى:، (23ر  لُْكَةِ  ۥ  وَأَنفِقُواْ فِِ سَبِيلِ اُِ۬للَّه لتَه لَي اَُ۬
ِ
نيَِنۖٗ  ا لمُْحْس ِ بُّ اُُ۬ َ يُحِ نه اَُ۬للَّه

ِ
ۖٗ ا اْ نوُ  وَأَحْس ِ

 فالكلّ يحسن ويقابل بمثل إحسانه.، (732بقرة )ال  {(732)

وهناك من منعه من العلماء على أساس أنهّ قرض جرّ نفعا فهو ربا، وهذا مردود من وجوه: الأوّل أنّ الحديث 
فقهيّة، ومن جهة ثانية وعلى فرض الاحتجاج به أو بالقاعدة فإنّ عموم الحديث  ساقط لا يصحّ كقاعدة

مخصوص قطعا لجواز قبول الهديةّ بلا شرط وقد جرّ نفعا، ولإنّ صور التّجارات بالدّين جائزة في الأصل مع جرّها 
 بدّ من تأويل الحديث على أنهّ نفعا تجاريّا قطعيّا وهذا في العديد من العقود، لأنّ الأصل في التّجارات الحلّ، فلا

ات الجواز بالأدلّة وهي  قرض إحسان وإرفاق شرط معه ربح زائد على أصله وإلّا لزم بعمومه إبطال معلوم
 1كثيرة...

وتتمثّل في إرسال فرق الإغاثة العاجلة لتقديم المساعدات الغذائيّة 2:نساني ة العاجلةالإغاثة الإ -الحادي عشر
سلام يوجب نصرة المظلوم لأنّ الإ ،ستيّة للمناطق المتضرّرة من الحروب والكوارث الطبّيعيّةوالطبّّ يّة اللّوج

، ولارتكازها على مبادئ كليّة من قبيل جلب المصالح ودرأ المفاسد، وحفظ وإغاثتهوإعانته وعدم احتقاره
ينِ }:قال تعالىالضّروريّات الخمس وتوابعها، ولقيامها على قيم التّكريم والاستخلاف، ِ وكُُفِْااُِ۬لد  سْتنَصََُ نِاِي

ِ
لنهصَُْ وَا  {فَعَليَْكُُاُُ۬

 .3<<انصر أخاك ظالما أو مظلوما >>(، وقال عليه الصّلاة والسّلام34)ال نفال 

جئون والمشر دون: -الث اني عشر وفير الخدمات وتقديم المساعدة وت ،وذلك من خلال إنشاء مخيّمات للّجوء اللا 
ولا شكّ أنّ الإسلام قد حثّ على  ،يّة والتّعليم للأطفال اللّاجئينالرّعاية الصّحّ ، الإطعام، الأساسيّة كالسّكن

قالوا ،على كل  مسلم صدقة >>:صلى الله عليه وسلمقال ،وجعلها من أفضل القربات عند الله تعالى ،إعانة المحتاج وإغاثة الملهوف
الحاجة: فيعين ذا أو لم يفعل قال: فإن لم يستطع قالوا،: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصد ققال ن لم يجدإف

                                                           
 بتصرّف. 393-399م، مكتبة الجيل الجديد، ص 9116/ 9"، ط. المقدّمة في فقه العصرفضل بن عبد الله مراد، "1
 .م9191، مجلّة التّفاهم المقوّمات والأسس" لإسلام نظرة فيمقصد الإغاثة في امحمّد المختار، "2
 (.9443رقم ) ،199/ 3أعن أخاك وظالما أو مظلوما، باب -البخاري، كتاب المظالم والغصب3
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عن الشر   : فيمسكقالفإن لم يفعل : لمعروف قالأو قال بافيأمر بالخير : قالفإن لم يفعل  :قالوا الملهوف
وقد عالج الفقه الإسلاميّ هذه الظاّهرة وفق مبادئ واضحة ومتينة أهّمها "عدم ردّ أو إرجاع ، 1<<ن  له صدقةإف

الدّين أو اللّون، عدم جواز فرض عقوبات عليه عند دخوله  اللّاجئ، عدم التّمييز على أساس الجنس أو العرق أو
التّعرّض  فاللّاجئ هو: "كلّ من وجد بسبب خوف له ما يبررّه من.بطريقة غير شرعيّة، مبدأ الطاّبع الإنسان"

للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو انتمائه إلى فئة اجتماعيّة معيّنة، أو بسبب آرائه السّياسيّة خارج 
البلاد التي يحمل جنسيّتها، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كلّ من لا 

تطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف من العودة إلى ذلك جنسيّة له وهو خارج بلاد إقامته السّابقة ولا يس
 2البلد". وأضافت بعض الاتفّاقيّات والإعلانات عناصر أخرى وسّعت من هذا المفهوم.

وذلك من خلال إنشاء مراكز لتقديم الدّعم الد عم الن فسي والاجتماعي لأصحاب الحروب: -عشر الث الث
وتوفير البرامج التأهيليّة لهم لتمكينهم من التّغلّب على  ،ة فئة الأطفالالنّفسي والاجتماعي لضحايا الحروب وخاصّ 

وذلك من خلال إنشاء مراكز رعاية خاصّة بالأطفال ولا سيما الّذين فقدوا أسرهم ، آثار الحروب النّفسيّة الخطيرة
والتّعليمي لهم وكذا الرّعاية  أو معيلهم أو تضرّروا جراّء الحروب بأيّ نوع من أنواع الضّرر، وتوفير الدّعم النّفسي

طفال وحسن رعايتهم والتّكفّل الصّحّيّة. هذا كلّه داخل في المسؤوليّة الجماعيّة للدّولة والأمّة عموما في حماية الأ
 3.بهم

من خلال تقديم الدّعم المالي والمساعدات الإنسانيّة  :والمناضلين من المال العام   كفالةأسرالش هداء  -عشر ر ابعال
 صلى الله عليه وسلم، فعن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله وضمان توفير حياة كريمة لهم ،للأرامل وأسر الشهداء

 .4<<ومن خلفه في أهله بخير فقد غزامنجه ز غازيا في سبيل الله فقد غزا>>:قالأنّّ 

 

                                                           
 (.6199رقم ) ،115/ 9ة، باب كلّ معروف صدق-البخاري، كتاب الأدب1
م، جامعة 9112/ 1للّاجئين: دراسة مقارنة"، ط. أحمد أبو الوفاء، "حقّ اللّجوء بين الشّريعة الإسلاميّة والقانون الدّولي 2

 وما بعدهما. 46و 92القاهرة، ج. م. ع، ص
 119ص ، مركز التّفكير الحرّ "، الأطفال والحرب الدّعم النّفسي والاجتماعي للأطفال خلال الأزمات والكوارثأحمد شيخان،" 3

 وما بعدها.
 (.1925رقم ) ،41/ 6ل الله، إعانة الغازي في سبي باب فضل-مسلم، كتاب الإمارة 4
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يصوم الن هار ذي أو كال  ، في سبيل الله الس اعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد>>: وقال عليه الصّلاة والسّلام
فإنّ على الدّولة العناية من بيت المال لأسر الشّهداء والجرحى فإنّ هذا من المصالح ، 1<<ويقوم الليل.......

العامّة وإلّا لعزف الكثير من الوظيفة العسكريةّ وضعف جانب مفروض على الدّولة في الشّرع في قوله 
تطََعْتُُ }تعالى: س ْ ا اَي واْ لهَمُ مه ، بحيث تعطى الحقوق كاملة للأسر وتصرف رواتبهم بدون انقطاعات (37)ال نفال  {وَأَعِدُّ

هَلْ جَزَا ءُ }مصيبته في أداء الواجب عظم إكرامه ولا ينقص هذا من الأصل البشري قال تعالى: لأنهّ من عظمت

لّه 
ِ
نِ ا لِّحْسَ َٰ

نُۖٗ اُُ۬ حمن {اَُ۬لِّحْسَ َٰ  2.(23)الر 

ب المدارس والجامعات -عشر امسالخ وهم الّذين لا يملكون نفقة الحياة المدرسيّة أو الجامعيّة، وليس هناك :طلا 
من ينفق عليهم ويؤمّن لهم مستلزمات المدرسة أو الجامعة، ولا يجدون عملا يساعدهم على تأمين نفقاتهم، وذلك 

رّغهم للتّحصيل يكون بسبب طبيعة المرحلة الدّراسيّة وضيق وقت الطاّلب فيها أو لعدم تحصيل العمل المناسب وتف
، فالإسلام دعا إلى 3<<سه ل الله له طريقا إلى الجن ة من سلك طريقا يلتمس فيه علما>>: صلى الله عليه وسلمالدّراسي، قال 

 4العلم وأثاب عليه ولو في أحلك الظرّوف وأصعبها. 

إلى المناطق  يدانيّةوالإغاثيّةالم طبّ يّةالفرق الوذلك من خلال إرسال  :الط وارئ والكوارث العام ة -عشر الس ادس
)فيضانات، زلازل، حروب ومجاعات...إلخ(، فإنّ التّكافل الاجتماعي يوجب على المسلمين أن يسعفوا المتضرّرة

لّذي تفرضه أخوّة الدّين المنكوبين وأن يمكّنوهم من الحياة الكريمة بدافع من التّعاون على البّر والتّقوى والتّماسك ا
وواجب إحياء الأنفس والشّيء الّذي يؤكّد عمق العقيدة الإسلاميّة الّتي يتأسّس عليها هذا الأمر، 

ۖٗ }:قالتعالى لنهاسَََمِيعا  همَا أَحْياَاَُ۬ اهَافكَََنَ نيا  >>:قال صلى الله عليه وسلماللهوعن عبد الله بن عمرو أنّ رسول  ،(64المائدة ) {وَمَناََحْيي لزوال الد 
 6. كلّ ذلك صيانة لحرمة المسلم وحياته ودمه وعرضه،5<<أهون عند الله من قتل رجل مسلم

                                                           
 ، رقم2/ 9باب الساعي على الأرملة، -البخاري، كتاب الأدب1
(6116.) 
 .393-399 فضل بن عبد الله مراد، مرجع سابق، ص 2
 (.9646، رقم )39/ 4باب فضل طلب العلم، -التّرمذي، كتاب العلم 3
 وما بعدها. 419م، دار الجين بيروت لبنان، ص 1221/ 1غازي عناية، "الأصول العامّة للاقتصاد الإسلامي"، ط.  4
 (.3229رقم ) ،99/ 9باب تعظيم الدّم، -النّسائي، كتاب تحريم الدّم5
 وما بعدها بتصرّف. 191عبد العال أحمد عبد العال،مرجع سابق، ص 6
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والأصل في إنشاء هذه الجمعيّات الخيريةّ دعوة الإسلام في مختلف نصوصه  :الجمعي ات الت عاوني ة -عشر س ابعال
إلى ضرورة العناية والرّعاية بمختلف الفئات الهشّة في المجتمع، ولا شكّ أنّ التّكفّل يكون أجدى عندما تشرف 

ت والمؤسّسات ذات عليه جمعيّات ومؤسّسات تهتمّ بعمليّات الجمع والإحصاء والتّوزيع المنظمّ وخاصّة الجمعيّا
الطاّبع الوطني لما لها من شبكات العلاقات مع الموسرين والأغنياء اللّذين بإمكانّم القيام بالتّمويل وسدّ حاجة 
 المحتاجين في مختلف البلدان الإسلاميّة، وقطع الطرّيق أمام المتصيّدين من جمعيّات ومؤسّسات التّنصير المختلفة

المسلمة )الإفريقيّة منها على وجه الخصوص(، وإنّ هذا العمل الكبير الّذي تضطلع به والنّشطة في مختلف البلدان 
هذه المؤسّسات والجمعيّات يكون له أبلغ الأثر لصدّ هذا المدّ التّنصيري والحدّ منه وهناك تجارب رائدة في هذا 

ههِحَقهجِهَادِهِ }:قال تعالى المجال، لل دُواْفِِاُِ۬  1. (33)الحج  {ۦۖٗ وَجَه َِٰ

وذلك من خلال تقديم المساعدة القانونيّة 2برامج الحماية القانوني ة لضحايا الن زاعات والحروب: -الث امن عشر
وعدم ترك المجرمين والمغتصبين  ،لهؤلاء الضّحايا لضمان حقوقهم عن طريق المؤسّسات القضائيّة المحليّة والدّوليّة

، والّذي قامت عليه السّماوات والأرض ،يفلتون من العقاب إحقاقا للعدل الّذي يحرص الإسلام على إقامته
مِيَن بِالقِْسْطِ }:قالتعالى َٰ لِذينَ ءَامَنوُاْ كُونوُاْ قوَه

اَ اَُ۬ هكُنْ غنَيِ ا   شُهدََا ءَ لِلَِّ وَلوَْ علََىٰ   يَ َٰ أيَُُّّ نْ ي
ِ
ينِْ وَالَّقرَْبِيَنۖٗ ا لِدَ لوََْٰ

ۥ  أَوِ اُِ۬ ُ أوَْلىٰ  أَنفُسِكُُ  اوَْ فقَِيرا  فاَللَّه

ن تلَوُْوۥ اْ أَوْ 
ِ
ۖٗ وَا يٰ  أَن تعَْدِلوُاْ لهْوَي هبِعُواْ اُُ۬ مَا فلََّ تتَ ۖٗ )بِِِ َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيرا  نه اَُ۬للَّه

ِ
 .(762)ساء الن   {(762تعُْرضُِواْ فاَ

فقد اهتمّ الإسلام بهاته الفئة الضّعيفة من المجتمع وخاصّة :رعاية الإسلام للأرامل والمطل قات -ت اسع عشرال
بل تعدّى إلى الرّعاية النّفسيّة  -وإن كانت الأهمّ -ذواتي الأولاد منهنّ، ولم يقتصر على النّاحية المادّيةّ فقط

 لهذه الفئة منّ لا  والاجتماعيّة والصّحيّة وهو ما أشارت إليه سورة الطّلاق، وقد تهيّأت في مختلف البلاد الإسلاميّة

معيل لهم ملاجئ ودور رعاية، وأوجدت أنواعا من الحرف لهنّ لكفاية أنفسهنّ والمساهمة في التّنمية الاقتصاديةّ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا>>ه:لو قصلى الله عليه وسلمجاءعن أبي هريرةعن النّب  ضمان حقوقهاا على وحرصلبلدانّنّ 

                                                           
 بتصرّف. 62الطيّاّر،مرجع سابق، صعبد الله بن محمّد أحمد 5
م، دار 9111"،  حماية ضحايا النّزاعات المسلّحة في القانون الدّولي الإنسان والشّريعة الإسلاميّةعبد الغنّي عبد الحميد محمود، "2

 وما بعدها. 99، صلقاهرةالكتب القوميّة، جامعة الأزهر ا
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ن خلقن من ضلع، وإن  أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت  استوصوا بالن ساء خيرا و  يؤذي جاره فإنه 
عليه  هآخر ما أوصى بفي ذلك  زعزّ ، و 1<<ستوصوا بالن ساء خيرا، فااتقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج

ل ويتأكّد الأمر في حالات الحروب والأزمات لتحمّ  ،الصّلاة والسّلام من وصاياه الغالية في خطبة حجّة الوداع
 2. خاصّة عند فقد المعيل في الحرب الأعباء و المشاقّ 

في هذا السّياق تعزيز روح الشّراكة مع مختلف  امن المفيد جدّ 3الش راكة مع المنظ مات الد ولي ة: -العشرون
وتنسيق الجهود لضمان وصول المساعدات لأكبر عدد  ،المنظّمات الدّوليّة العاملة في حقل الإغاثة والتّعاون معها

بشرط الحذر  ،سلام في إطار حثهّ على التّعاون بشكل عامّ وهذا الأمر قد حثّ عليه الإ ،مكن من المتضرّرين
لأنّ الرّيبة أحيانا تحوم حول بعض هذه المنظّمات أو بعض الأفراد العاملين فيها لارتباطهم  ،واليقظة في هذا الأمر

، وتعتمد العلاقة مع المنظّمات والكيانات الدّوليّة من وجهة النّظر الإسلاميّة على جملة من ندات خاصّةبأج
 المبادئ تنسجم مع طبيعة المقاصد الشّرعيّة وتتمثّل فيما يلي:

وهي وحدة الأصل الإنسانّ أو الأخوّة الإنسانيّة: وهذا يقتضي العدل والمساواة والحريّةّ بين البشر جميعا  -
ۖٗ }جوهر القانون وأساس نظام الحياة، قال تعالى: هكُْ شَنـَاَنُ قوَْمٍ علََيٰ  أَلّه تعَْدِلوُاْ رمَِن عدِْ وَلَّ يََْ المائدة {ىٰۖٗ لوُاْ هُوَ أَقرَْبُ لِلتهقْوي  اُي

(3.) 
الأصل في العلاقات الدّوليّة: فالرّؤية الإسلاميّة ترى السّلم والأمن الدّوليين نقطة التقاء نحو عمل السّلم هو  -

 مشترك إنسانّ عامّ لكافّة الدّيانات والمعتقدات والطّوائف.
اْ عَاوَنوُ وَتَ } التّعاون والاعتماد المتبادل وهو من ضروريّات الحياة باعتبار الإنسان اجتماعيّا بالطبّع، قال تعالى: -

لبِِْ ِ وَالتهقْوي  نِۖٗ  ىٰۖٗ علََي اَُ۬ لِّثِْْ وَالعُْدْوََٰ
ينبغي أن يكون ضمن القيم والمبادئ (،وهذا بشكل عام  6المائدة ){وَلَّ تعََاوَنوُاْ علََي اَُ۬

 .الإنسانيّة الّتي تقرّها النّظريةّ الإسلاميّة العامّة في العلاقات الدّوليّة

 

 
                                                           

 (.5195، تحت رقم )96 /9ساء، باب الوصاة بالنّ -كاحالبخاري، كتاب النّ 1
 .35عبد الله بن محمّد أحمد الطيّّار، مرجع سابق،ص2
 /13 ، ع.السّياسة والقانون"، مجلّة دفاتر  مقاربة نظريةّيّ تجاه التنظيم الدّولي المعاصر: المنظور الإسلام، "سامي إبراهيم الخزندار 3

 وما بعدها بتصرّف. (15...11م، ص )9115جوان 
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لبِِْ ِ وَتعََاوَنوُ }تعالى:العالميّة: في الدّعوة والبلاغ وعولمة الرّحمة وذلك مقتضى وطبيعة الرّسالة الإسلاميّة، قال  - اْ علََي اَُ۬

نِۖٗ وَلَّ  ىٰۖٗ وَالتهقْوي  لِّثِْْ وَالعُْدْوََٰ
فجوهر هذه الرّسالة الإصلاح ومحاربة الفساد في الأرض وإعمار ، (6)المائدة {تعََاوَنوُاْ علََي اَُ۬

الكون ومقاومة الظلّم والعدوان وهذا يتطلّب جهودا جماعيّة ضخمة ماّ يقتضي تحالفات دوليّة مع الدّول 
 والعدالة للإنسانيّة.والمنظّمات والشّعوب المعنيّة بتحقيق الخير 

اَ اَُ۬لِذينَ ءَامَنوُ اْ أَوْفوُاْ }تعالى:قال مبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق واحترامها: وهذا مبدأ إسلاميّ أصيل،  - يَ َٰ أيَُُّّ

تلك الجهود المشار إليها سابقا تقتضي عهودا واتفّاقيّات بين الدّول والمعلوم بداهة أنّ ، (7)المائدة {بِالعُْقُودِۖٗ 
والمنظّمات لتنظيم أشكال التّعاون وتحديد الغايات والوسائل والمجالات وتشكّل ضابطا ومرجعا لمنع حدوث 

 المنازعات بين هذه الأطراف والمسلمون عند شروطهم كما هو معلوم.
التّضامنيّة: لأنّ العالمة يسير في سفينة واحدة كما أشار النّبّ صلّى الله عليه وسلّم مبدأ المسؤوليّة الجماعيّة أو  -

في حديثه والركّّاب معنيّون جميعا بسلامة هذه السّفينة والوصول بها إلى برّ الأمان، ومن هنا كان واجب الأمر 
مبدأ التّعاون والتّضامن الجماعي  بالمعروف والنّهي عن المنكر واجبا فرديّا وجماعيّا في نفس الوقت لتحقيق
 وتحمّل المسؤوليّة الفرديةّ الجماعيّة لتحقيق الإصلاح ومحاربة الظلّم والفساد.

وتعتبر مظهرا من مظاهر التّضامن الاجتماعي حيث يتعاون فيه الأفراد دوريّا لتقديم الت ويزة: -والعشرون واحدال
نتمون إليه بشكل مّجان بحيث يسهم كلّ فرد حسب قدرته الماليّة أو خدمة لفرد من أفراد الجماعة أو الحيّ الّذي ي

ما يكون مرفوقا بعادات وتقاليد تكرّس معى  التّلاحم والتّرابط والانتماء ة يةّ لإتمام ذلك النّشاط، وهو عادالجسد
 ال والنّساء وهي داخلة فيوالتّعبير عن هويةّ الأفراد، وتكون هذه التّويزة في عّدة مجالات وتشمل الجنسين معا الرّج

ۖٗ  يوُثِرُونَ علََىٰ  و  }تعالى:قوله
ّٞ
مْ خَصَاصَة ، <<المؤمن للمؤمن كالبنيان....>>: صلى الله عليه وسلم، وقوله  (3الحشْ ){أَنفُسِهمِْ وَلوَْ كَانَ بِِِ

 1.ان سبقت الإشارة إليهماالحديث<<، مثل المؤمنين في تواد هم وتراحمهم....>>وقوله أيضا: 

ل والتّضامن فييعدّ الزّواج الجماعي من أبرز الصّور المعاصرة للتّكافالز واج الجماعي:  -الث اني والعشرون  

جم مع مقاصدالمجتمعات الإسلاميّة حيث يجتمع فيه بعدان الاجتماعي والاقتصادي بطريقة عمليّة تنس  

                                                           
 .م9191/9191وما بعدها، السّنة الجامعيّة  41، 32"تغيّر قيم التّضامن الاجتماعي في الوسط الحضري"، صشراّد بثينة، 1
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الشّريعةالإسلاميّة ويقصد به تنظيم حفلات زفاف جماعيّة لعدد من الأزواج في وقت واحد، وغالبا ما تتكفّل 
من قاعة  واج الأساسيّةبذلك جهات خيريةّ أو مؤسّسات حكوميّة أو أهليّة، وتقوم بتوفير كلّ مستلزمات الزّ 

 مام الشّباب.ا يسهم في خفض التّكاليف الباهظة الّتي تقف عائقا أووليمة وهدايا وغيرها مّ 

فقد حثّ القرآن من المحرّمات الشّرعيّة،  ج الجماعي إذا توافرت أركانه وخلاوقد أجمع الفقهاء المعاصرون على جواز الزّوا 
 ورغّبا فيه أيّما ترغيب من خلال النّصوص التّالية وغيرها:الكريم والسّنّة النّبويةّ عليه 

مي }: عموم قوله تعالى - لَّيَ َٰ
مَا ئكُُِ  ىٰ وَأَنكِحُواْ اُُ۬

ِ
لِحِيَن مِنْ عِباَدِكُُْ وَا ُ مِن فضَْلِِ  ۥ ۖٗ مِنكُْ وَالصه َٰ مُ اُُ۬للَّه هكُونوُاْ فقُرََا ءَ يغُْنِهِ نْ ي

ِ
سِعٌ  ۦۖٗ ا ُ وََٰ وَاللَّه

 ٗۖ  (.64ور)الن  {علَِيمّٞ
لن ِسَا ءِ }: وقوله تعالى - نَ اَُ۬  (.6الن ساء ){فاَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُ م ِ

خيرهن  أيسرهن  >>ومن السّنّة قوله عليه الصّلاة والسّلام تشجيعا على تذليل الصّعوبات والعقبات: -
 .   3<<أولم ولو بشاة>>صلى الله عليه وسلم:، وقال2<<فالتمس خاتما ولو من حديد>>وقال أيضا: ، 1<<صداقا

فإنه أغض  يا معشر الش باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج>>: صلى الله عليه وسلمقوله كما دعا الشّباب إلى الزّواج في  -
<<للبصر وأحصن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن ه له وجاء

4. 

يّة التّيسير وعدم فكلّ هذه النّصوص وغيرها فيها من التّوجيهات والإرشادات ما يدلّ بصريح العبارة على أهمّ 
معيّات الخيريةّ، حيث ماعيّة الّتي تشرف عليها الهيئات الحكوميّة والجالمشقّة وهذا ما يرى أثره في الزّواجات الج  

وبثّ  البعد عن الإسراف والمباهاةفقات، تجتمع فيها ثمرات كبيرة من خلال: قلّة التّكاليف المادّيةّ، التّرشيد للنّ 
5روح التّعاون والتّكافل داخل المجتمع، مع ما يكتنف ذلك من التّعاون والتّآلف والانسجام. 

                                                           
 (.4134، رقم )349/ 2ذكر الإخبار عن وصف خير النّساء للمتزوّج من الرّجال، -ابن حباّن، كتاب النّكاح1
 (.5191، رقم )13/ 9 باب عرض المرأة نفسها على الرّجل الصّالح،-البخاري، كتاب النّكاح2
 (.5169، رقم )94/ 9باب الوليمة ولو بشاة، -البخاري، كتاب النّكاح3
 (.1945)رقم  ،59/ 3ابن ماجه، كتاب النّكاح، باب ما جاء في فضل النّكاح، 4

ة العربيّة م، الرّياض المملك9112/ 3965سعيد بن غليفص، "الزّواج الجماعي"، الجزيرة للصّحافة والطبّاعة والنّشر، ع. 5
 السّعوديةّ.
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 : الص ور المعاصرة للت ضامن الاقتصاديلمطلب الثانيا

، وهي اجينتوالّتي تعمل على جمع الزكّاة وتوزيعها بشكل منظمّ على الفقراء والمح تأسيس صناديق الز كاة: -أو لا
تجربة رائدة في مجال جمع الأموال وصرفها بطريقة رشيدة وفي إطار أحكام الشّريعة الإسلاميّة وتعتبر إحدى 

ركيّة الاقتصاديةّ باستقطابها المؤسّسات الاقتصاديةّ في الاقتصاد الإسلامي الّتي تبرز خصوصيّتها المنهجيّة في الح
لجزء هامّ من الموارد الماليّة وبشكل دائم، وتأتي هذه المؤسّسات في إطار عمليّة تحصيل وجباية الزكّاة وتوزيعها 
بشكل يبعدها عن الفوضى والعشوائيّة ويجعلها تحقّق المطلوب منها في الوصول إلى مستحقّيها وتحقيق التّنمية 

 1.المستدامة

وهي صورة جديدة من الصّور الّتي تعمل على تسهيل عمليّة إخراج الزكّاة بطرق حديثة  الز كاة الإلكتروني ة: -ثانيا
مواكبة للتّطوّر الرقّمي الحاصل بالعالم اليوم، وذلك من خلال استخدام منصّات إلكترونيّة وتطبيقات لجمع الزكّاة 

 2. وتوزيعها بطرق ميسّرة وسريعة

وهو مؤصّل شرعا   ،وقد سبقت الإشارة إلى الوقف والّذي يعني حبس الأصل وتسبيل منفعته الأوقاف: -ثالثا
إلى مصلحة الإسلام في والّتي تصبّ والاقتصادي الاجتماعي بنوعيه ويعدّ من أهمّ مرتكزات التّكافل  ،كما سبق

التّعليم والرّعاية الصّحيّة وبناء المساجد دعم تأوقاف خاصّة شاء ه العامّ في إندور ل يتمثّ و  ،جانب الزكّاة والصّدقات
 وغيرها من مشاريع الخير والبّر في المجتمع.

قوله ج فيدر نوهذه كلّها ت ،الأرباح والمنافع الاجتماعيّةويتمثّل في إنشاء شركات توازن بين الت أمين الت عاوني: -رابعا
لبِِْ ِ وَالتهقْوي وَتعََاوَنوُ }:تعالى لعِْقاَبِۖٗ ) ىٰۖٗ اْ علََي اَُ۬ َ شَدِيدُ اُُ۬ نه اَُ۬للَّه

ِ
ۖٗ ا َ هقُواْ اُُ۬للَّه نِۖٗ وَات لِّثِْْ وَالعُْدْوََٰ

وقوله (،6)المائدة  {(6وَلَّ تعََاوَنوُاْ علََي اَُ۬
وهي مبادئ عامّة تشير إلى كلّ ما من شأنه أن يحقّق ، 3<<للمؤمن كالبنيان يشد  بعضه بعضاالمؤمن >>:صلى الله عليه وسلم

دا عن كلّ أشكال التّعاون الأخرى والّتي لايوبع ،عمليّة التّعاون والتآزر بين أفراد المجتمع في إطار التّعامل الشّرعي

                                                           
 439، ص 1/ ع. 1والماليّة، مج.  6المؤلّف إشراق بن الزاّوي، "صناديق الزكّاة نّوذج للتّنمية المستدامة"، مجلّة العلوم الإداريةّ 1

 .وما بعدها بتصرّف
، ع. 94جيهان الطاّهر محمّد عبد الحليم، "حكم دفع الزكّاة عبر المواقع الإلكترونيّة"، دراسة فقهيّة معاصرة، مجلّة الصّراط، مج.  2
 .14/16/9199، 519، 422ص  1
 (.9595رقم ) ،91/ 9باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، -مسلم، كتاب البّر والصّلة والآداب3



رة ن خلال صوره المعاصأثر التضامن في الفقه الإسلامي م                المبحث الثاني   

 

62 

: 96التّأمين التّعاون في المعيار الشّرعي رقم و .والاستغلال والجهالة سلاميّة والمبنيّة على الغررتقرّها الشّريعة الإ 
"اتفّاق أشخاص يتعرّضون لأخطار معيّنة على تلافي الأضرار النّاشئة من هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات 

ك صندوق تأمين له حكم الشّخصيّة الاعتباريةّ وله ذمّة ماليّة مستقلّة، على أساس الالتزام بالتّبرعّ، ويتكوّن من ذل
 يتمّ منه التّعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراّء الأخطار المؤمّن عليها، وذلك طبقا للّوائح

صندوق التّأمين  والوثائق، وتديره شركة مساهمة بأجر معلوم تقوم بإدارة أعمال التّأمين واستثمارات موجودات
 1التّعاون". 

وهي تلك البرامج الّتي تقدّمها الحكومات في إطار الدّعم الاجتماعي كإعانات 2الإعانات الحكومي ة: -خامسا
والّتي تستند أساسا إلى مبدأ المسؤوليّة الجماعيّة  ،البطالة والمساعدات الغذائيّة السّكنيّة للأسر المحتاجة والفقيرة

َ يَامُرُكُُۥُ   }:قال تعالى،والعدالة الاجتماعيّة الّتي دعا إليها الإسلام وفرضها من خلال نصوصه الشّرعيّةالمختلفة اِنه اَُ۬للَّه

لَيٰ  أَهْلِهاَ
ِ
نَ َٰتِ ا لَّمَ َٰ

دُّواْ اُُ۬ َ َ كاَ  أَن توُُ۬ نه اَُ۬للَّه
ِ
ا يعَِظُكُ بِهِۦ ۖٗ ا َ نِعِمه نه اَُ۬للَّه

ِ
كُوُاْ بِالعَْدْلِۖٗ ا لنهاسِ أنَ تَُْ ذَا حَكَتُُْ بيَْنَ اَُ۬

ِ
ۖٗ )وَا يعاَۢ بصَِيرا  ( 23نَ سَمِ

فالأمير الذي  كل كم راع فمسؤول عن رعي ته  >>:قال صلى الله عليه وسلمعنه أنّ رسول الله وعن عبد الله رضي الله،(23)ساءالن  {
، والمرأة راعية على بيت معنهعلى الن اس راع وهو مسؤول عنهم والر جل راع على أهل بيته وهو مسؤول 

،ألا فكل كم راع وكل كم مسؤول سي ده وهو مسؤول عنه بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال
 . 3<<عن رعي ته 

ويتمثّل في أنظمة الضّمان الاجتماعي الّتي توفّر المعاشات والتّأمينات الاجتماعيّة  الض مان الاجتماعي: -سادسا
وهذه الأنظمة تعبّر عن التزام الدّولة الإسلاميّة بضمان حياة كريمة للمجتمع وأفراده  ،للعمّال والمواطنين بشكل عامّ 

 ويعرّف بأنهّ التزام الدّولة الإسلاميّة نحو كافةّ  جميعا من منطلق المسؤوليّة الّتي أشارت إليها النّصوص السّابقة.

 

                                                           
لّي، وهران، مجلّة اضرات الدّورة العشرين لمؤتمر مجمع الفقه الإسلاميّ الدّو اغ، "الأحكام والضّوابط الشّرعيّة"، من محأحمد محمّد صبّ 1

 .192م، ص9114 /19، ع. ون الدّينيّة والأوقافمحكّمة في وزارة الشّؤ 
 .91ص أحمد عبد الله صلاح، مرجع سابق 2
 (.9554رقم ) ،151 /3على الرقّيق، ة التّطاول باب كراهيّ -البخاري، كتاب العتق3
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المقيمين بها أيّا كانت ديانتهم أو جنسيّتهم، وذلك بتقديم المساعدة للمحتاجين منهم في الحالات الموجبة بتقديمها 
لهم حدّ الكفاية، ودون أن يطلب تحصيل  متّ لم يكن لهم دخل أو مورد يوفيكمرض، أو عجز، أو شيخوخة، 

 1اشتراكات مقدّمة.

ولذلك كان واضحا موقف الإسلام من قضيّة الضّمان والأمان الاجتماعي، إذ إنّ الأسس الاقتصاديةّ والمبان 
 التّشريعيّة في الإسلام تؤصّل ذلك بوضوح...فإشباع الحاجات ليس مطلبا ذاتيّا فحسب، إنّّا هو شرط للتّكاليف

الشّرعيّة...فربط الأمان الاجتماعي بالمذهب الاقتصادي والمبى  التّشريعي ركن من أركان الدّين من خلال نظامي 
التّوزيع والتّملّك، ولتحقيق الأمان والضّمان أقرّ الإسلام جملة من الأطر التّكافليّة العمليّة تّمت الإشارة إلى الكثير 

 2خلال الدّراسة. منها في الوسائل الّتي تُطِرّق إليها 

وتتمثّل في تمويل المشاريع الصّغيرة والمتوسّطة للأسر الفقيرة وتقديم المشاريع الإنتاجي ة للأسر الفقيرة: -سابعا
وأمانا لاستقرارهم واستقلالهم  ،والتّكوين والدّعم اللّازم لتمكينهم من تحقيق دخل ثابت لهمالتّدريب والتّأهيل 

على دعم الفقراء والمحتاجين وخاصّة من  وحثّ  ،وقد شجّع الإسلام على العمل بشكل عامّ والإنتاج ،الماليّ 
، ويعرّف مشروع الأسر المنتجة بأنهّ مشروع اجتماعي يتحقّق بتنمية الموارد الاقتصاديةّ 3يعولون أفرادا في أسر محترمة

للأسر عن طريق استغلال طاقات وأوقات فراغ أفرادها بإشغالهم بالصّناعات البيئيّة والمنزليّة والتّجاريةّ البسيطة، 
تماعيّة في مجال التّنمية البشريةّ باستخدام بهدف رفع المستوى المعيشي للفرد والأسرة، وتحقيق أهداف سياسيّة واج

كما أخبر بذلك الشّارع وسائل وأساليب اقتصاديةّ بما يتّفق لاحتياجات المجتمع والقوانين المنظّمة لأنشطتها.  

                                                           
كلّيّة الحقوق والعلوم -1245ماي  19العايب سامية، "الضّمان الاجتماعي"، محاضرات ألقيت على طلبة الماستر، جامعة 1

 .13م، قالمة الجزائر، ص9191/9191، السّنة الجامعيّة -مطبوعة بيداغوجيّة-قسم الحقوق، -السّياسيّة
عبد الجبّار السّبهان، "الأمان والضّمان الاجتماعي: دراسة تقديريةّ"، مجلّة جامعة الملك عبد العزيز، "الاقتصاد الإسلامي"، مج. 2

 وما بعدها بتصرّف، الرّياض المملكة العربيّة السّعوديةّ.  5م، ص 9111/ 59. 3/ ص. ص. 1/ ع. 93
 .، مصروما بعدها19م، دار ارتقاء للنّشر والتّوزيع، ص 9191/ 1نتجة"، ط. سماح بنت عادل الجريان، "فصول في الأسر الم 3
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أنفعهم  ليهأحب  الخلق إالخلق عيال اللهو >>: في قوله صلى الله عليه وسلمالنّبّ ومنها ما أخبر به ،1الحكيم في نصوص عدّة
 . 2<<لعياله

المصرف الإسلامي هو مؤسّسة ماليّة مصرفيّة تزاول أحكامها وفق أحكام الشّريعة المصارف الإسلامي ة: -ثامنا
يتمثّل أساسا في تقديم القروض الحسنة  الّذي هذه الهيئات لها دور كبير في مجال التّضامن الاجتماعيالإسلاميّة، و 

وهذه  ،وإنشاء صناديق تمويل لدعم الفقراء والمحتاجين ،وتمويل المشاريع الاستثماريةّ المختلفة من خلال الشّراكة
 المصارف أساسا تعتمد على مبادئ الشّريعة الإسلاميّة في المعاملات الماليّة الّتي تضبط بها الشّريعة مختلف

 ،وتدوير المال ،ارهاوتحقيقا لمبدأ العدالة الاقتصاديةّ في توزيع الثرّوة واستثم ،والاستغلال رنّبا للرّبا والغر المعاملات تج
 3.رعيةصوص الشّ المستقراة من النّ  تّشريعاتمختلف اليه إل وه تدعوهذا كلّ 

والرفّاهيّة الاقتصاديةّ لسكّان هي عمليّة شاملة تهدف إلى تحسين نوعيّة الحياة تنمية المناطق الر يفي ة: -تاسعا
المناطق الريّفيّة تتضمّن هذه العمليّة تحسين البنية التّحتيّة، وتطوير الموارد المحليّة، وتوفير فرص عمل مستدامة، 

 وتعزيز المشاركة المجتمعيّة.

فالتّنمية الريّفيّة في مفهومها الواسع هي تغيّر اجتماعيّ مخطّط وموجّه نحو الوصول لأفضل استثمار لموارد المجتمع 
ويتم ذلك كلّه اعيّا وصحيّا وثقافيّا وعمرانيّا، بهدف رفع مستوى المعيشة المادّية لأبنائه وتحسين نوعيّة حياتهم اجتم

وإنشاء مشاريع للبنية التّحتيّة في المناطق  ،نّي والمالي للمزارعينفتقديم الدّعم ال البرامج المجتمعيّة والّتي تعى ل من خلا
وضمان الحياة الكريمة لمواطني تلك  ،ةايارس والمستشفيات لتحسين دورة الحوبناء المد ،الريّفيّة مثل تهيئة الطرّقات

ولاسيما في  ،االمناطق تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعيّة والاقتصاديةّ الّتي تعني كلّ أفراد الدّولة في أيّ منطقة كانو 

                                                           
 .11م، مبدعون للنّشر والتّوزيع، جامعة باش العالميّة أمريكا، ص9195/ 1سعد جبر، "الأسر المنتجة تمكين وإبداع"، ط. 1
(، وحكم بأنّ اسناده ضعيف وله أحاديث مشابهة. وحسّنه الشّيخ الألبان في 3|961ابن مفلح، "الآداب الشرعيّة"، رقم )2

من أحبّ الناّس إلى الله(، فإنّ أبا بكر بن خنيس )لإسناد حسن ا(، بقوله وهذا 216، رقم )549/ 9السّلسلة الصّحيحة، 
  بن دينار ثقة من الصّالحين، فثبت الحديث والحمد لله.صدوق له أغلاط كما قال الحافظ، وعبد الله

م، دار أسامة للنّشر والتّوزيع، الأردن 1/1229عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي، "المصارف الإسلاميّة بين النّظريةّ والتّطبيق"، ط. 3
 وما بعدها. 391عمّان، ص 
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ي والّذ ،لتّنمية في مختلف جوانبها وخاصّة ما تعلّق منها بالجانب الفلاحي والزّراعيدعاللإسلام االمناطق المحرومةف
 1هو من أخصّ خصائص هذه المناطق.

وتتمثّل في تلك المبادرات الّتي تعتني بتنظيف البيئة وتشجيع الزّراعة  2:مبادرات البيئة والت نمية المستدامة -عاشرا
والإسلام  ،وتقليل الاستهلاك والموارد الطبّيعيّة بطريقة مسؤولة ورشيدة ،المستدامة وتهيئة المحيط وعمليّات التّشجير

من أهمّ اهتماماته البيئة الّتي يعيش فيها الإنسان مع سائر الأحياء حتّّ تكون بيئة صالحة للعيش الكريم، 
 ولذلك يعتمد الفقه الإسلامي على مجموعة من الوسائل والآليّات الّتي تّم الإشارة ،والتّحذير من تلويثها وإفسادها

صْلََّٰحَِِا}:قال تعالىتحقيق التّنمية المستدامة،إلى بعضها وفقا لأسس ومبادئ هذا الفقه ل
ِ
 وَلَّ تفُْسِدُواْ فِِ اُِ۬لَّرْضِ بعَْدَ ا

نيَِنۖٗ ) لمُْحْس ِ نَ اَُ۬ ِ قرَيِبّٞ م ِ  اِنه رَحْمَتَ اَُ۬للَّه
ٗۖ  .(23)عرافال   {(23وَادْعُوهُ خَوْفا  وَطَمَعا 

وذلك من خلال تنفيذ برامج حكوميّة ومنظّمات غير حكوميّة بهدف  3مكافحة الفقر: جبرام -عشر الحادي
وخاصّة الفئة النسائيّة من خلال تقديم الدّعم المالي  ،الحدّ من ظاهرة الفقر المنتشرة بين مختلف شرائح المجتمع

 وتعزيزا لدورهم ،وإيجاد فرص العمل حماية لهم من الوقوع في عالم الانحراف والجريمة من جهة ،والتّدريب المهني

، الفعّال في المجتمع، والإسلام من خلال مصدريه الأساسيّين القرآن والسّنّة يحثّ على مساعدة الفقراء والمساكين
ِ  }:ل تعالىاقواعتمد في ذلك وسائل عدّة لمعالجة هذه الظاّهرة، واْ فِِ سَبِيلِ اُِ۬للَّه با   لِلفُْقرََا ءِ اُِ۬لِذينَ أُحْصَُِ تطَِيعُونَ ضََْ  لَّ يسَ ْ

لنها مٌيهٰمُْ لَّ يسَْـلَوُنَ اَُ۬ لتهعَفُّفِۖٗ تعَْرفِهُمُ بِس ِ لجَْاهِلُ أَغْنيِاَ ءَ مِنَ اَُ۬ بُِمُُ اُُ۬ س ِ َ بِهِۦ علَِيٌمۖٗ فِِ اُِ۬لَّرْضِ يَحْ نه اَُ۬للَّه
ِ
 وَمَا تنُفِقُواْ مِنْ خَيْرٖ فاَ

ٗۖ لحَْافا 
ِ
سَ ا

هل تنصرون وترزقون >>صلى الله عليه وسلم:رضي الله عنه أنّ له فضلا عمّن دونّفقال النّبّ  ا رأى سعدلمّ و ،(436)البقرة {(436)
.4<<إلا  بضعفائكم

                                                           
 45ص  9 ة حقائق للدّراسات النّفسيّة والاجتماعيّة، ع.، مجلّ "فيّةالتّنمية ومظاهر التّغيّر في المجتمعات الريّ"لعقاب خليل، 1

ة الإدريسيّة لولاية ، دراسة ميدانيّة لبلديّ 91ص "التّنمية الريّفيّة في الجزائر الواقع والآفاق"بتصرّف. وانظر كذلك صالح الأخضاري، 
 .م9115/9116، السّنة الجامعيّة ( م9119-9111الجلفة، )

بحث مقدّم للملتقى العلمي الدّولي حول: "سلوك المؤسّسة الاقتصاديةّ في ظلّ رهانات التّنميّة المستدامة والعدالة ، سعيد دراّجي2
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة. .م9119نوفمبر  91و 91الاجتماعيّة "، يومي 

بناية صامدي -ع سوريان شار بيروت لبنا "، مؤسّسة الرّسالة ط. ج،مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام،"يوسف القرضاوي3
 .وما بعدها 35صفحة ، 1295وصالحة 

 (.9926رقم ) ،36/ 4لضّعفاء والصّالحين في الحرب، باب من استعان با-البخاري، كتاب الجهاد السّير 4
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وذلك من خلال تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والبناء للمناطق المنكوبة :إعادة البناء والإعمار -عشر الث اني
، وهذه من أكثر ادة والبنية التّحتيّة بشكل عامّ ودور العب ،ور والمدارس والمستشفياتكالد  والمدمّرة جراّء الحروب  

الصّور الملحّة الّتي تفرض نفسها اليوم لاتّساع رقعة الحروب في الدّول العربيّة والإسلاميّة وتحتاج إلى التفاتة خاصّة 
الرّؤى بين مختلف المنظّمات الدّوليّة ويحتاج إلى ضبط من يتحدّد من خلالها مفهوم إعادة الإعمار الّذي تتباين فيه 

حيث تحديد المفهوم والأسس والمبادئ الّتي يرتكز عليها والجهات المساهمة في عمليّات الإعمار وتحديد المستفيدين 
 ،الأمر الملحّ وما يحصل في غزةّ اليوم أبرز مثال حيّ على هذا  وتصنيفهم وما إلى ذلك ماّ يتعلّق بعمليّة الإعمار،

قال ، ويحقّق لهم النّصر بإذن الله تعالى ،وهذا من أهمّ ما يشدّ عضد المدافعين عن أرضهم وحقوق شعبهم وأمّتهم

هِهمِْ  }:تعالى  بِأفَوََْٰ
ِ فِرُونَۖٗ ) يرُيِدُونَ لِيُطْفِ وُاْ نوُرَ اَُ۬للَّه لكَْ َٰ ُّورَهُۥ وَلوَْ كرَهَِ اَُ۬  ن

ّٞ
ُ مُتُِ  عليه ولعلّ أبرز مفهوم للإعمار يتّفق (.3)الصف   {(3وَاللَّه

المهتمّون بدراسة هذا الموضوع على أنهّ عمليّة متعدّدة الأوجه تهدف إلى البدء في التّنمية السّياسيّة والاقتصاديةّ 
 1ل إلى سلام دائم يمنع الانزلاق ثانية نحو هاوية الحرب.والاجتماعيّة لتهيئة الظرّوف للانتقا

 سلاميفقه الإضامن الاجتماعي والاقتصادي في ال: أثر الت  الثالمطلب الث  

، لال صوره المعاصرة والمتعدّدةلا شكّ أنّ للتّضامن الاجتماعي والاقتصادي أثرا كبيرا على الفقه الإسلاميّ من خ
يحقّق  إلى واقع عمليّ  التّضامن الاجتماعي والاقتصادي يترجم مبادئ الفقه الإسلاميّ أنَّ ل فيا الأثر يتمثّ وهذ

 :مجتمع متكامل وعادل وذلك من خلالالأهداف السّامية للشّريعة الإسلاميّة في بناء 

فإنّ التّضامن  ،ذ يحرص حرصا كبيرا على تحقيق هذا المبدأإفالفقه الإسلامي  :تحقيق العدالة الاجتماعيّة -
الاجتماعي والاقتصادي يساعد على تحقيقه بشكل عمليّ وواقعيّ من خلال توزيع الثرّوة بشكل أكثر 

 2وتقليل الفجوة بين مختلف الطبّقات. ،عدلا
ويتمثّل ذلك في تقوية العلاقات وأواصر التّرابط بين أفراد المجتمع من خلال  :روح التّعاون والتّآزر تعزيز -

الجميع في مركبة واحدة سلامتها وأمنها  وأنّ  ،لبعضاتي تشعر الجميع بأهميّّة بعضهم تعزيز هذه الرّوح الّ 

                                                           
العالمي  المركز، "التّعافي وإعادة الإعمار في مجتمعات ما بعد الكوارثسارة يحيى عبد المحسن عن فريق العمل، "إدارة عمليّة 1

 .11و 11ة الخيريةّ العالميّة الإسلاميّة، الكويت، صفحة الهيئ لدراسات العمل الخيري،
 .91و 91. وانظر أحمد بن محمّد الصّالح، مرجع سابق ص115يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص  2
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"مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على  مسؤوليّة الجميع كما في حديث السّفينة -
 1سفينة"...الحديث

وذلك من خلال مختلف الأدوات العمليّة كالزكّاة والوقف والصّدقات  :وعلاجها تخفيف ظاهرة الفقر -
وخاصّة الفقراء  ،وغيرها من تلك الصّور الّتي تعمل مجتمعة على تحسين الظرّوف المعيشيّة للمواطنين

إلى الخير وتأمر بالمعروف   الإسلام أن تحقّق العدل، وتدعو. فإنّ أوّل واجبات الدّولة فينهمم والمحتاجين
 وتنهى عن المنكر، وليس من العدل ولا من الخير ولا من المعروف أن يجوع الضّعفاء أو يحرم الفقراء من

تمع أغنياء قادرون لديهم فضول أموال، وإنّ الحاجات الأساسيّة من مأكل وملبس ومسكن، وفي المج
على الدّولة في الإسلام أن تتّخذ من الوسائل والأساليب ما يعالج مشكلة الفقر ويضمن الحياة الملائمة 
للفقراء ويحقّق التّكافل في المجتمع وهذه الوسائل مجال رحب لاجتهاد أهل الرأّي وأولي الأمر في الأمّة 

 2الإسلاميّة. 
إلى تحمّل المسؤوليّة الفرديةّ والجماعيّة من  ايدعو  فالفقه الإسلاميّ  :المسؤوليّة الفرديةّ والجماعيّة تشجيع -

ه وتشجيعا لأفراد ،المجتمع تماسكخلال العديد من النّصوص الشرعيّة الّتي سبقت الإشارة إليها تعزيزا ل
 3وتنميته من خلال مختلف الأعمال الخيريةّ الّتي يسعون فيها. ،تهلمساهمة في تحقيق رفاهيّ جلامن أ

شة يالمع ب الّذي تستقرّ بهالعصيشكّل الاقتصاد في الفقه الإسلامي  :والاجتماعي تحقيق الاستقرار الاقتصادي
ن الاستقرار وتعزيزهمعلى توفير هذا ولذا فإنّ التّضامن يعمل  ،وتنهض به الحياة وتتحقّق به التّنمية ،للأفراد والمجتمع

الشريعة والمؤسّسات الاقتصاديةّ الّتي تعمل وفق مبادئ  ،ة كالقروض الحسنة والبنوك الإسلاميّةدّدخلال صوره المتع
 
ُ
الاجتماعي يساهم في خلق بيئة مستقرةّ ، كما أنّ التّضامن طاف إلى تنمية الاقتصاد وتطويرهفي نّاية الم ضيةفالم

قيم الإسلاميّة الّتي يدعوإليها لتعزيز اه الإسلامي، حيث يشعر الجميع بالانتماءوآمنة وهو من مقاصد الفق
 صالح بعثت لأتم م   >>:في قوله صلى الله عليه وسلمالنّبّ شريعاته كما أخبربذلكتمن خلال جميع وذلك :الإسلام

 

                                                           
م الّتي ت رسول الله صلّى الله عليه وسلّ باب كتاب آيا-ك على الصّحيحين، كتاب التّفسيرالمستدر ،محمد بن عبد الله بن حمدون1

 (.4944رقم ) حيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه،، وقال هذا حديث ص613/ 9في دلائل النبّوّة، 
 بتصرّف. 114يوسف القرضاوي، المرجع نفسه، ص 3
"المسؤوليّة الاجتماعيّة في المنظور التّربوي محمّد محسن عمر جابر، عبد القوي عبد الغني محمّد وكمال عجمي حامد عبد النّب، 3

 وما بعدها. 929،ص9199/ أفريل 124/ ع. 41الإسلامي"، مج. 
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، الكرم، التّعاون، فقةشّ ال، السّامية النّبيلة كقيم الرّحمةهذه القيم فإنّ هذا التّضامن يرسّخُ في المجتمع،1<<الأخلاق  
 لاستمرارها وتطوّرها. قال شوقي رحمه الله:امن والّتي تعدّ الضّ  ،بى  عليها المجتمعاتالعدالة وغيرها من القيم الّتي تُ 

 2.لاــــــــتما وعويمأ   معليه م  ق  خلاقهم   فأ  في أ   لقوم  صيب اذا أ  وإ  

ومن هنا نرى دور الدّولة في المجال الاقتصادي ثابتا مؤكّدا في رعاية القيم والإلزام بها وذلك في كلّ المجالات بلا 
 3استثناء في الإنتاج والاستهلاك والتّوزيع والتّناول. 

فهذه الفئات الهشّة في المجتمع ماّ اهتمّت بشأنّا الشّريعة الإسلاميّة  دعم الفئات الضّعيفة والمحرومة: -
ها الفقه من خلال برامج ومبادرات يقرّ  ،والتّضامن الاجتماعي يساهم في توفير الدّعم والرّعاية لها

. يقول الدكّتور يوسف ويدعو إليها لصالح هذه الفئات حتّ لا تبقى على هامش المجتمع ،الإسلامي
القرضاوي في كتابه "فقه الزكّاة": "فلمّا جاء الإسلام وجّه عنايته الأولى إلى تلك الفئات المحتاجة، وجعل 
لهم النّصيب الأوفر في أموال الزكّاة خاصّة وفي موارد الدّولة عامّة، وكان هذا الاتّجاه الاجتماعي الرّشيد 

 4ضّرائب والإنفاق الحكومي لم تعرفه الإنسانيّة إلّا بعد قرون طويلة". سبقا بعيدا في عالم الماليّة وال
ويدعو بذلك إلى  ،من أهداف الفقه الإسلامي تحقيق الاستقرار في المجتمعات تحقيق التّنمية المستدامة: -

وبلا شكّ فإنّ التّضامن الاجتماعيوالاقتصادي يساهم في تحقيقها من خلال  ،التّنمية المستدامة
الاستثمارات في مختلف المشروعات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ ذات البعد الاستراتيجي الّتي تستفيد منها 

5الأجيال الحاليّة والمستقبليّة.

                                                           
م الّتي في كتاب آيات رسول الله صلّى الله عليه وسلّ -المستدرك على الصّحيحين، كتاب التّفسير،محمد بن عبد الله بن حمدون1

 .(4944رقم ) ،613 /9دلائل النّبوّة، 
 .193، مرجع سابق، صشوقيأحمد 2
م، "دور التّكافل الاجتماعي في تفعيل القيم الأخلاقيّة في إبراهيم الدّغيّ  وانظر .491يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص  3

 .961، إسطنبول تركيا، ص14/9191المجتمعات الإسلاميّة وترسيخها"، المجلّة الأكاديميّة للأبحاث والنّشر العلمي الإصدار 
 .543يوسف القرضاوي،مرجع سابق، ص 4
، 399و 396لشلافي عائشة وقدّوري هودة صلطان، "أهميّّة الزكّاة والوقف في تحقيق التّنمية المستدامة" دراسة ميدانيّة، ص5

صرّف. م بت9119ديسمبر  4-3الملتقى الدّولي حول: "مقوّمات تحقيق التّنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي"، جامعة قالمة، 
ت وانظر عطا الله حدّة، "دور مؤسّسات التّأمين التّكافلي في تحقيق التنّمية المستدامة" دراسة مقارنة بين ماليزيا، السّودان والإمارا

 ، جامعة فرحات عباّس سطيف الجزائر.9114و 9113، السّنة الجامعيّة 55العربيّة المتّحدة، ص
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المال بطرق عمليّة ، العرض، العقل، النّفس، جه عام والمتمثلّة فيحفظ الدّينبو  تحقيق مقاصد الشّريعة: -
 1وتحقيق المشروعات المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع. ،ومعاصرة من خلال توفير الموارد

لا شكّ أنّ التّضامن يفتح الطرّيق أمام الفقه الإسلامي لإيجاد  تعزيز الابتكار في التّمويل الإسلامي: -
ير منتجات ماليّة مبتكرة موافقة للشّريعة والّتي تشجّع على تطو  ،بدائل وأساليب جديدة في مجال التّمويل

 هم بدورها في تمويل المشروعات الكبرى الّتي تعزّز التّنميةوالّتي تس ،الإسلاميّة كالصّكوك الإسلاميّة
 2الاقتصاديةّ.

ويتجلى ذلك من خلال تطبيق  ،وهذا أمر أيضا من الأهميّّة بمكانتقوية النّظام الأخلاقي في الاقتصاد: -
وهذا حتما يؤدّي إلى التّقليل من الفساد  ،مبادئ الشّفافيّة والنّزاهة والعدالة في التّعاملات الاقتصاديةّ

 3والمنافية لروح الشّريعة الإسلاميّة وأحكامها الغراّء. ،والممارسات الاقتصاديةّ غير الأخلاقيّة
لى تعزيز الثقّة في المؤسّسات والبنوك الماليّة إي هذا بدوره يؤدّ :و الإسلامي تعزيز الثقّة في النّظام المالي -

النّاس مهمّة جدّا في هذا الإطار تزيد من الاستقرار  ةوثق ،الإسلاميّة الملتزمة بمبادئ الشّريعة الإسلاميّة
 4الاقتصادي والتّشجيع على الاستثمار.

ر شبكة أمان اجتماعي ادي يوفّ والاقتص: وذلك أنّ التّضامن الاجتماعي مواجهة الأزمات الاقتصاديةّ -
خلال الأزمات الاقتصاديةّ مثل الأوبئة والحروب والكوارث الطبّيعيّة من خلال تقديم الدّعم المالي 

وذلك والتّكيّف معها وحسن إدارتها ،والّذي من شأنه تخطّي تلك الأزمات ،والمعنوي للأفراد المتضرّرين
الخاص والعام فلكلّ دوره في معالجة الأزمة الاقتصاديةّ ومن هذه  من خلال توزيع الحلول بين القطاعين

الحلول: ضخّ السيولة في الأسواق النّقديةّ، إلزام البورصة بالتّوقّف عن المخالفات الشّرعيّة، إلزام

                                                           
. وانظر عبد 61و 52، 19،ص1223/ 1ة الإسلاميّة"، مؤسّسة الرّسالة، ط. يوسف القرضاوي، "المدخل لدراسة الشّريع1

 .119م، دار الغرب الإسلامي لبنان، ص9119/ 9المجيد النّجّار، "مقاصد الشّريعة بأبعاد جديدة"، ط. 
م، مركز فاطمة الفهريةّ للأبحاث 9191/ 9محمّد جعوان، "الصّيغ التّمويليّة في البنوك التّشاركيّة" دراسة فقهيّة تأصيليّة، ط.  2

 بتصرّف. 35والدّراسات،ص
بتصرّف. وانظر عبد الحليم الجندي، "الأخلاق في الاقتصاد الإسلامي"، دار المعارف،  69يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص 3

 وما بعدها بتصرّف. 44ص
عبد القادر حيرش وعبد القادر دويس، "نحو تفعيل دور الحوكمة الشّرعيّة كأداة في تعزيز الاستقرار المالي في قطاع الاستثمارات 4

 ف.بتصرّ  99،ص9193/ 9/ ع. 4"، مجلّة دراسات في الماليّة الإسلاميّة والتنّمية، مج. -التّجربة الكويتيّة أنّوذجا-الإسلاميّة
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المؤسّسات الماليّة باستخدام صيغ التّمويل الإسلامي، إيجاد جهازرقابي فاعل لمراقبة الأسواق ونشرثقافة 
 1.التّعاون بين أبناء المجتمع

إنّ التّضامن الاجتماعي والاقتصادي من خلال صوره المتعدّدة  تطوير التّشريعات والسّياسات العامّة: -
مها داخل المجتمع وتمنع عنها وتنظّ  ،تشريعات وقوانين وسياسات تضبط العمليّة التّضامنيّة يدفع إلى سنّ 

ويدعم العدالة  ،إطارا قانونيّا يتماشى مع أحكام الشّريعة الإسلاميّةالعشوائيّة والاستغلال ماّ يوفّر 
 2الاجتماعيّة والاقتصاديةّ داخل المجتمع.

وتوزيع الموارد بشكل  ،وذلك من خلال إشراك المجتمع باتّخاذ القرارات :تحقيق الحوكمة الرّشيدة وتعزيزها -
 ،الحاصلة بسبب انعدام الثقّة واهتزازها داخلهردم الفجوة يز من دور المجتمع و وهذا يعزّ  ،افعادل وشفّ 

تي تسعى لإعطاء دور أكبر للمجتمع المدن في تسيير شاركيّة الّ يمقراطيّة التّ وهو ما يطلق عليه اليوم بالدّ 
 3.أن العامّ الشّ 

فكير في سياسات حكيمة تحمي تّم على الدّول التّ إنّ العولمة اليوم تيّار جارف يحُ  مواجهة تحدّيات العولمة:
أنّ التّضامن الاجتماعي والاقتصادي له  ، ولا شكّ لبيّة الكبيرةلمة في جوانبها السّ هذه العو  نها ضدّ مجتمعاتها وتحصّ 
اعمة والتّشجيع على المشروعات الدّ  ،يودعم الاقتصاد المحلّ  ،م المحليّةال من خلال تعزيز القي هذا المجدوره الكبير في

4.تهته واستقلاليّ والمحافظة على هويّ  ،م المجتمعلقي

                                                           
باقل مليكة وهدير فتيحة، "تفعيل جباية الزكّاة في ظلّ الأزمات الاقتصاديةّ"، المركز الجامعي الونشريسي جامعة تيسمسيلت، 1

 وما بعدها، الجزائر. 32، ص9116/9119السّنة الجامعيّة 
 .54و 53مرجع سابق، صعطا الله حدّة،2
 .99عبد القادر حيرش، مرجع سابق، ص3
م، دار الحامد، 9111/ 1الحميد محمّد فرحان، "مؤسّسات الزكّاة وتقييم دورها الاقتصادي" دراسة تطبيقيّة، ط. محمّد عبد 4

 بتصرّف. 999ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

الثالمبحث الث    
ضامن الاجتماعي والاقتصادي من خلال صوره تي تواجه الت  يات ال  حد  الت  

 والحلول المقترحة المعاصرة في الفقه الإسلامي  

 وفيه مطلبان:

ضامن الاجتماعي والاقتصادي من تي تواجه التّ يات الّ حدّ : التّ لالمطلب الأو  
 خلال صوره المعاصرة في الفقه الإسلامي

ضامن الاجتماعي تي تواجه التّ يات الّ حدّ الحلول المقترحة للتّ  :انيالمطلب الث  
 لإسلاميوالاقتصادي من خلال صوره المعاصرة في الفقه ا
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ضامن الاجتماعي والاقتصادي من خلال صوره تي تواجه الت  يات ال  حد  الت  بحث الث الث:الم
 والحلول المقترحة المعاصرة في الفقه الإسلامي  

 تمهيد:
والاقتصادي لأوّل وهلة يطمئنّ،  ويظنّ أنهّ من إنّ النّاظر إلى هذه الصّور المتعدّدة من صور التّضامن الاجتماعي 

السّهل جدّا على الفقه الإسلاميّ استيعاب المجتمعات الإسلاميّة، وتعزيز التّضامن الاجتماعي والاقتصادي 
داخلها، غير أنّ الواقع غير ذلك يؤشّر إلى أنّ حاجة هذه المجتمعات كبيرة وكبيرة جدّا بل ومتفاقمة في 

نبحث عن وهذا يجعلنا  ،لى وجه الخصوص لعدّة عوامل على رأسها الأوبئة والكوارث والحروبالأخيرة عالآونة
ضامن الاجتماعي والاقتصادي تي تقف أمام الفقه الإسلامي رغم كثرة صور التّ ت الّ يادّ عوبات والحواجز والتّحالصّ 

حاجتها الماسّة للكثير من أفرادها ومواطنيها بل إنّ  ولم يسدّ  ،ق بعد المطلوب لهذه المجتمعاتلم يحقّ فيه، إلّا أنّّ 
تي يات الّ عوبات والتّحدّ فماهي هذه الصّ  ،ما تحمل هذه الكلمة من معى  في بعض المجتمعات الوضع كارثيّ بأتمّ 

بإذن  وءعليهط الضّ ونسلّ  بحثهسنوهو ما  ؟،تهاترحة في سبيل مواجهوماهي الحلول المق ؟،تواجه الفقه الإسلامي
 .اليينالله تعالى في المطلبين التّ 

 تي تواجه الفقه الإسلاميعوبات ال  ت والص  يال: الت حد  المطلب الأو  

 :اليةقاط التّ عوبات والتّحديات في النّ ص هذه الصّ وتتلخّ 

 1كييف : ويتجلّى ذلك في عدّة نقاط :حديث والتّ التّ  .1
  ّة حتّّ تتماشى القوانين ريعة الإسلاميّ أمام فقهاء الشّ  تيامن أكبر التّحدّ  :وهذا يعدّ شريعات والقوانينالت

 .ة المعاصرةة والاقتصاديّ غيّرات الاجتماعيّ شريعات مع التّ والتّ 
 ة ات الماليّ قنيّ وتكييف صوره المعاصرة مع التّ  ،ة دمج الفقه الإسلاميبذلك كيفيّ : والمقصود التّقنيّات الحديثة

2.، وخاصّة في مجال البنوك والعملات المشفّرةالحديثة

                                                           
 91، 91م، ص1222/ 9د"، مكتبة وهبة، ط. جديسلامي بين الأصالة والتّ يوسف القرضاوي، "كتاب الفقه الإ1
 بتصرّف.99و
 ،ةوتتميّز بأنّّا لا مركزيّ  ،شفير لضمان الأمانتي تستخدم التّ العملات الرقميّة أو الافتراضيّة الّ : نوع من رةالمقصود بالعملات المشفّ 2

 .زويرة ومنع التّ فافيّ لتسجيل جميع المعلومات ولضمان الشّ  د تقنيّة سلسلة الكتل البلوك تشينوتعتم
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  ّعدم كريعة ومبادئها  ة مبتكرة تتماشى مع الشّ ي في إيجاد صيغ وآليات ماليّ ل التّحدّ مويل الإسلامي: ويتمثّ الت
 المبادئ الشّرعيّة. با وغيرها منعامل بالرّ التّ 

 ويتمثّل ذلك في: ة: العدالة الاجتماعيّ  .9
  مدى تنفيذ مبادئ العدالة الاجتماعيّة بمفهومها الكامل والشّامل للجانبين المادّي والمعنوي، وقد بناها

 الإسلام على أسس ثلاثة متكاملة )أساس التّحرّر الوجدان المطلق، أساس المساواة الإنسانيّة الكاملة وأساس
التّكافل الاجتماعي الوثيق(، وعلى هذه الأسس الثّلاثة تقوم العدالة الاجتماعيّة وتتحقّق العدالة الإنسانيّة في 

 1أسمى معانيها وأبهى صورها.
 قادرة علىق إيجاد برامج اجتماعيّة عمليّة فعّالة ئ:يقف أمام فقهاء الإسلام المعاصرين عامكافحة الفقر 

المستند إلى روح الشّريعة الإسلاميّة  وتحقيق التّكافل الاجتماعي الحقيقيّ  ،مكافحة ظاهرة الفقر المتفشيّة
 2.ومبادئها وأحكامها

 أثيرات الخارجية: العولمة والتّ  .3

نتقال العولمة هي العمل على التّضاؤل السريع في المسافات الفاصلة بين المجتمعات الإنسانيّة، سواء في ما يتعلّق با
السّلع أو الأشخاص أو رؤوس الأموال أو المعلومات أو الأفكار أو القيم ، فإنّ العولمة تبدو لنا وكأنّا تعادل في 

 3القدم نشأة الحضارة الإنسانية .

  ويعرّف الدكّتور محمّد عمارة العولمة بأنّا مرحلة الاجتياح الغربي وخاصّة الأمريكي لصبّ العالم في قالب النّزعة
المركزيةّ الغربيّة ، على نحو غير مسبوق ودرجة لم يسبق إليها مثيل ، بفعل المستجدات الجديدة في بنية الحضارة 

وبضبط تناقضاتها ... وبفعل مستجدّات عالم التّقنيّات وسلطان  -بتزايد فرعونيّتها وقارونيّتها –الغربيّة 
4المعلومات .

                                                           
 وما بعدها بتصرّف. 39دار الشّروق، ص م،1223/ 13سلام"، ط. العدالة الاجتماعيّة في الإسيّد قطب رحمه الله، "1
 .431-411دار التّعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، ص،م1291/ 14ط. ، محمّد باقر الصّدر، "اقتصادنا"2
العولمة :"مة كتابهجلال أمين في مقدّ  مهعريف الذي قدّ استدراكا على التّ  ،5، ص "المسلمون والعولمة"، يوسف القرضاوي 3

 .ةنشر مركز دراسات الوحدة العربيّ  ،9، ص من حملة نابليون إلى جولة الأورغواي" ةنمية العربيّ والتّ 
، مجلّة العروبة، دار النّهضة للطبّاعة والنّشر، القاهرة 9111محمّد عمارة، "مستقبلنا بين العالميّة الإسلاميّة والعولمة الغربيّة"، 4

 وما بعدها. 44و 49مصر، ص 
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والتّحدي الّذي تفرضه هذه العولمة كونّا مشروعا استعماريّا جديدا يستهدف بسط هيمنة النّموذج الغربي وفي 
والعسكرية على العالم  مقدمتها النموذج الأمريكي في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية

 أجمع، وعلى دول العالم الثالث ومنها الدول الإسلامية على وجه الخصوص حتّ تبقى تابعة وخاضعة.

ويتمثل هذا التحدي بالضعف والقصور الحاصل في نشر المعرفة الشرعية والوعي المجتمعي عليم: وعيّة والتّ التّ  .4
صادي في الإسلام، سواء كان ذلك بين عموم الناس أو بمبادئ وأحكام وآليات التضامن الاجتماعي والاقت

 بين صناع القرار والمؤسّسات، ويتجلّى ذلك في:
 ندرة البرامج الإعلامية والتعليمية التي تعالج موضوع التضامن بأسلوب مبسط ومعاصر. -أ

 ضعف التدريب المتخصص للعاملين في مؤسسات الزكاة والجمعيات الخيريةّ. -ب
 التضامن في المناهج المدرسية والجامعية.محدودية دمج مفاهيم  -ج
غياب برامج مسجديةّ وإعلامية تعمل على تكريس الوعي المجتمعي العام لفكرة التضامن خاصة في  -د

الظروف الحالية التي تعيشها المجتمعات العربية والإسلامية بوجه خاص بسبب الأزمات المتفاقمة وارتفاع 
 مستوى المعيشة.

 1علية تنشر الوعي بآليات التضامن الاجتماعي الاقتصادي الاسلاميغياب منصات رقمية تفا -ه
 ل في:ة: وتتمثّ الاختلافات الفقهيّ  .5

  ّي إلى تباين في رعيّة يمكن أن يؤدّ صوص الشّ دة للنّ : فإنّ وجود تفسيرات متعدّ المختلفةفسيرات الفقهيّة الت
ام الزكّاة بين المذاهب كتفسير بعض أحكفسيرات  ضارب بين هذه التّ طبيقات العمليّة وخاصّة عند التّ التّ 

 2.المختلفة

وهو الحاجة إلى إيجاد توافق بين مختلف المدارس  ،ابقالسّ  الفقهيّ ي حدّ ي له ارتباط بالتّ وهذا تحدّ :وحيد الفقهيالتّ 
 ،ريعة الإسلاميّة برمّتهاضارب في الأحكام ماّ يضعف المصداقيّة في أحكام الشّ ب التّ الفقهيّة لتوحيد الجهود وتجنّ 

الفقهيّة الاجتهاد الجماعي والمجامع، ولذلك أضحى ار بنّاء ومراعاة آداب الاختلافوالأمر يحتاج إلى حو 

                                                           
، جامعة تكريت العراق، ص 9119"، الإسلامي المعاصر "التّحدّيات الّتي تواجه الاقتصاد، الشّيخليمحمّد طلال عادل فخري 1

 وما بعدها بتصرّف. 111
في أسباب الاختلاف وقواعد تدبيره، مجلّة الربّيئة،  9محمّد شاكر الموديني، "الأمّة الإسلاميّة والحاجة إلى ثقافة الاختلاف"، ج.  2

 ة الجزائر.م، الجلف9191/ 12ع. 
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صّة، ذلك أنّ التّضامن الاجتماعي لضّرورات في مجال الفقه الإسلامي عامّة وفي مجال التّضامن خامن ا
 1والاقتصادي يتأثرّ مباشرة بمدى المرونة الفقهيّة وفقه المآلات.

 2ل في:يات القانونيّة والسّياسيّة: وتتمثّ التّحدّ  .6
  ّتتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة والفقه : فهناك بعض القوانين الوطنيّة قد ةالحكوميّ شريعات الت

ول مثلاً تفرض ضرائب إضافيّة بجانب الزكّاة ماّ يثقل  فبعض الدّ  ،الإسلامي ماّ يعرقل تنفيذ بعض الأحكام
 .ساتكاهل الأفراد والمؤسّ 

  ّة جوانب منهاي في عدّ حدّ ل هذا التّ ويتمثّ :ياسات العامّةالس 
ة في العديدمن الأنظمة ذات التّوجّه العلمان، وهذا بلا شكّ يجعل فجوة استبعاد أحكام الشّريعة الإسلاميّ  .أ

 بين مبادئ الشّريعة وسياسات تلك الدّول في مجال التّضامن، وفي غيره من المجالات.
ضعف الإرادة السّياسيّة، فلا زالت هذه الإرادة ضعيفة أومكبّلة بسبب الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة،  .ب

 الفساد الإداريّ والسّياسي الّذي تعان منه هذه الدّول.بالإضافة إلى 
التّحدّي الدّستوري،إذبالرّغم من وجود نصوص دستوريةّ إلّا أنّّا نصوص عامّة تفتقر إلى آليّات وقوانين  .ج

محدّدة، لتطبيق مبادئ الشّريعة الإسلاميّة في مجال التّضامن لاسيما وسيلتي الزكّاة والوقف، باعتبارهما من 
 .رز وأهمّ أدوات تحقيق التّضامن ببعديه الاجتماعي والاقتصاديأب

 الية:التّحديّات الاقتصاديةّ: وذلك في الأمور التّ  .9

وضرورة  ،هذه الأخيرة توازناً بين مختلف الاستثمارات الاقتصاديةّ من جهةب نمية المستدامة: حيث تتطلّ التّ      
  3" الوقف الخضراء" مشاريع  على الموارد الطبيعيّة من جهة أخرى، وذلك كتطويرالحفاظ 

                                                           
، الشّاملة الذّهبيّة، بحث مقدّم إلى مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، مكّة المكرّمة، 1، جامع الكتب الإسلاميّة، مج. عبد الله بن بيّة، "أدب الاختلاف"1

 وما بعدها. 6، ص م9191-ه1449جمادى الآخرة 
م، دار النّشر الشّركة السّعوديةّ للأبحاث والتّسويق، جدّة المملكة العربيّة السّعوديةّ، 1296/ 1عبد الحليم عويس،"تطبيق الشّريعة الإسلاميّة"، ط.  2

 .92-95ص
ة وتحسين البيئة وتعزيز فاظ على الموارد الطبيعيّ ة المستدامة للحنمويّ ة التّ تي تهدف إلى دعم المشاريع البيئيّ مشاريع الوقف الخضراء: تلك المبادرات الوقفية الّ 3
، تامر شجيرات التّ دوير، المحافظة على المياه، عمليّ تّ اللإعادة  ةراعة المستدامياح وغيرها(، الزّ ة، الرّ مسيّ دة )الشّ اقة المتجدّ وتشمل الطّ  ،نمية المستدامةالتّ 

-م، جامعة الأغواط 9119/ 9، ع  9لوقف الأخضر نّوذجا(، مجلة الدراسات ، مج اي ) النويران ، سبل تحقيق التنمية المستدامة في العالم الإسلام
 بتصرف .  19الجزائر ، ص 
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 1تي تساهم في حماية البيئة.الّ 

مبتكرة قادرة على المنافسة مع المنتجات ي تطوير منتجات ماليّة سات الإسلاميّة أمامها تحدّ نافسيّة: فالمؤسّ التّ    
 2.قليديةّالتّ 

 3يات الاجتماعيّة والثقّافيّة: ويتجلّى ذلك في:التّحدّ  .9
 يات جديدة على : فتغيّر نّط الحياة وقيم المجتمع بفعل عوامل اجتماعيّة عدّة يفرض تحدّ التّغيّرات المجتمعيّة

زعة الاستهلاكيّة في المجتمعات الإسلاميّة على كتزايد النّ   ،الفقه الإسلامي في كيفيّة تطبيق مبادئه وأحكامه
 .ة القديمةسلاميّ تي كانت سائدة في المجتمعات الإالّ  فقشّ هد والتّ حساب نزعة الزّ 

  ّق بنشر الوعي بأهميّة الفقه الإسلامي في لأنهّ يتعلّ  ،يأنواع التّحدّ  ي من أهمّ الوعي الثقّافي: وهذا التّحد
 ،والعدالة الاجتماعيّة نسانظم المعاصرة مثل حقوق الإنّ الش الاجتماعيّة الحديثة أمام توحّ معالجة القضايا 
 .الجمعي للأمّةلوعي يحتاج إلى مجهود جبّار وكبير لتكريسه في ا وهذا بلا شكّ 

 4:قنيّة الرقّميّة: وتتمثّل فييات التّ حدّ التّ  .9
  ّو،5"كاء الاصطناعيكالذّ "قنيّات الحديثة جميع التّ  بملاءمة يق هذا التّحدّ كنولوجي: ويتعلّ الابتكار الت 

 الإسلاميّة. الماليّةعاملات 

                                                           
بيّة للبنات زيزي مصطفى أحمد مصطفى،" أبعاد وأهداف التّنمية المستدامة من منظور الشّريعة الإسلاميّة"، مجلّة كليّة الدّراسات الإسلاميّة والعر  1

 وما بعدها.  999م، ص9199/ 9/ج. 1، الإصدار 9بدمنهور، ع. 
/ 9التّكافلي الإسلامي"، مجلّة الاقتصاد الإسلامي المالي، ع. أشرف محمّد دوّابة، "رؤيا استراتيجيّة لمواجهة تحدّيات التّأمين 2

 .ومابعدها 112م، جامعة إسطنبول، ص9116
 .994زيزي مصطفى أحمد مصطفى "، المرجع نفسه، ص3
بحث مقدّم إلى المؤتمر العلمي الأوّل:  ،حسين محمّد بيّومي الشّيخ،"أثر التّكنولوجيا الحديثة في الأحكام الفقهيّة: دراسة مقارنة" 4

 .ومابعدها 149. ص91/13/9191، 9"تجديد العلوم العربيّة الإسلاميّة بين الأصالة والمعاصرة"، ج. 
الذكّاء الاصطناعي: هو فرع من علوم الكومبيوتر يهدف إلى إنشاء برامج وأنظمة قادرة على أداء مهام تتطلّب ذكاءً بشريّا   5

 9194/ 1، محمد فوزي محمد الغامدي ، الذكاء الإصطناعي في التعليم ، طلتّفكير، اتّخاذ القرارات، حلّ المشكلاتكالتّعليم وا
بتصرف ، شبكة الألوكة قسم الكتب  14-13-19، فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية ، المملكة العربية السعودية ، ص 

www.alukah.net. 
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  ّالهجمات  الشّخصيّة من القرصنة في ظلّ ة والمعلومات يبران: ويتمثّل في حماية البيانات الماليّ الأمان الس
 لكترونيّة.الإ

 1:ة: وتتمثّل فيالتّحديّات البيئيّ  .11
  ّكيّف مع تحدّيات التّغيّر المناخي من خلال تطبيق مبادئ : والتّحدي هو كيفيّة التّ غير المناخيالت

 .لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعيّة كتطوير مشاريع الوقف البيئيّ   ،الاستدامة الإسلاميّة
 ريعة ي الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعيّة وفقاً لمبادئ وأحكام الشّ : ويتمثّل ذلك في تحدّ إدارة الموارد

 ب سياسات وإجراءات فعّالة لتكييف ذلك.ذي يتطلّ يء الّ الشّ  ،الإسلاميّة
 :التّحدّي الصّحّي: ويتمثّل في 

كجائحة  فهناك تحدّي كبير في هذا المجال يتمثّل في الاستجابة الفقهيّة للتّحديّات الصّحيّةالأزمات الصّحيّة:    
طعيمات بالغة كالتّ  يةقة بمسائل معيّنة ذات أهمّ ب الأمر مراعاة الأحكام الشّرعيّة المتعلّ ،حيث يتطلّ "12كوفيد "

المسائل من  تي فرضت الإجابة على كثير منوالّ  ،يره من الأمور المستجدّة في هذا المجالغي و باعد الصّحّ والتّ 
 ريعة الإسلاميّة في حفظ الأنفس.وتحقيقاً لمقاصد الشّ  ،ة الخاصّة والعامّةرعيّة ضماناً للصّحّ احية الشّ النّ 

  ّوهو كيفيّة تطوير أنظمة تأمين  ،ابقي السّ مان الصّحي: وهذا أيضاً تحدّي آخر يضاف إلى التّحدّ الض
 ريعة الإسلاميّة.زم أحكام الشّ توتل ،صحيّة إسلاميّة تلبّ احتياجات المجتمع

 : "هو عقد يلتزم المؤمّن بمقتضاه أن يؤدّي إلى المؤمّن له949وهو كما عرفّه القانون المدن المصري الجديد المادّة 

 مبلغا من المال أو إيرادا مرتبّا أو أيّ عوض مالّي آخر في حالة وقوعأو إلى المستفيد الذي اشترط التّأمين لصالحه 
 الحادث، أو تحقّق الخطر المعيّن في العقد، وذلك في نظير قسط أو أيةّ دفعة ماليّة يؤدّيها المؤمّن له للمؤمّن".

 

                                                           
 .، مرجع سابق994زيزي أحمد مصطفى، ص1
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فيه تفصيل بين أن يتمّ عن طريق شركات التّأمين أو أن يتمّ مباشرة:  -أو الطّبّ -"والحكم الشّرعيّ للتّأمين الصّحيّ 
فإذا تّم عن طريق شركة التّأمين فإنّ حكمه يختلف تبعا لنوعي التّأمين: فإذا كان على أساس التّأمين التّعاون فهو 

اون والتّكافل بين المسلمين، وأمّا إذا تّم عن طريق شركة تأمين تقليديةّ: أي  جائز، ودليل جوازه كلّ ما جاء في التّع
 كان قائما على أساس المعاوضة بين جهد من طرف ومقابل من طرف آخر فإنهّ غير جائز، لاشتماله على الوجوه 

رة بين طالب الخدمة وبين الجهات المنهي عنها، كالغرر الكثير، والجهالة والرّبا... وإذا تّم التّأمين الطّبّ بصورة مباش
 1الطبّيّة فهو جائز، ودليله أنهّ عقد إجارة أو جعالة."

ذا التّحدّي في خطر عدم الالتزام هتمثّل ي: و التّحدّي في مجال التّمويل الإسلامي والحوكمة الشّرعيّة .11
 في محظور شرعي، وتجنيبها الوقوع في  بضوابط الشّريعة الإسلاميّة في المعاملات الماليّة لئلّا تقع المؤسّسة الماليّة

م، وأوقعها في 9119الأزمات الماليّة أو الاقتصاديةّ ونحو ذلك ماّ عصف بالمؤسّسات العالميّة عام  .19
 2خسائر ماليّة واقتصاديةّ فادحة منيت بها معظم مصارف العالم.

 تحدّي في مجال الصّكوك الإسلاميّة: .13

تمثل  تشبه السندات وتختلف عنها من حيث الالتزام والشريعة الإسلامية، إذ تعدّ الصّكوك الإسلامية أدوات مالية
ملكية حقيقية في أصل معين أو منفعة أو مشروع استثماري، ويتم توزيع العائد على حملة الصكوك من الأرباح 

 3الناتجة من هذا الأصل، وليس من الفوائد الربوية. 

 
 

 

                                                           
عماد حمدي محمّد محمود حجازي، "التّأمين الصحّي: أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي: دراسة فقهيّة مقارنة"، المجلةّ 1

 .996-995-951م، كليّة الدّراسات الإسلاميّة والعربيّة للبنين بدمياط الجديدة مصر، ص 9199/ 11العلميّة، ع. 
رعيّة"، "الحوكمة الشّرعيّة في المؤسّسات الماليّة الإسلاميّة المعاصرة"، الموضوع السّابع، عبد الله بن محمّد المطلق، "الحوكمة الشّ 2

ماي  9إلى  3، من بمدينة الدّوحةمنظمّة التّعاون الإسلامي، الدّورة السّادسة والعشرون لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدّولي، 
 .19، ص 9195

 .ومابعدها13صمنتدى الفقه الاقتصادي الإسلامي،مجلّة ، الإسلاميّة وتطبيقاتها المعاصرة"الصّكوك "  وليد عرجان،3
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والتّحدّيات هي تلك المعوّقات والإشكالات الّتي تواجهها في مجال التوظيف كأداة تمويل فعالة لتحقيق أهداف 
إمكانيات شرعية واقتصادية كبيرة تستطيع أن تسهم بها التّكافل والتضامن في المجتمعات الإسلامية، رغم مالها من 

في تمويل المشاريع التنموية كالإسكان، التّعليم، الصّحّة والبنية التّحتيّة، وكذلك في تحقيق العدالة في التوزيع من 
ها دعم خلال إتاحة فرص استثماريةّ لمختلف فئات المجتمع، وكذا تمويل مشاريع الزكاة والوقف وغيرها، كما يمكن

 الفئات الضعيفة من خلال صكوك خاصّة.

 .محدودية التنوع في نّاذج الصّكوك 
 .ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية كالبنوك الإسلامية وهيئات الزكاة والوقف والجهات الحكومية 
 .المخاطر المتعددة كالتضخم والإفلاس وغيرها 
 .الافتقار إلى دراسات الجدوى الاجتماعية 
  الكفاءات المتخصصة في مجال الصكوك بالإضافة إلى صعوبة إدارة المشاريع التمويلية طويلة الأمد نقص

 لصالح الفئات الهشة.

 تيالّ ، و ها الفقه الإسلامي في هذا العصرتي يواجهالقضايا الّ  د وتنوعّ قيهذه التّحديات وغيرها تعكس مدى تع كلّ 
 لتحقيق،ريعة الإسلاميّةتلف الأطراف وعلى رأسهم فقهاء الشّ وتعاونا بين مخ ،ات متكاملةاستراتيجيّ ب تتطلّ 

نسان عيد الإوعلى الصّ  ،ضامن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات الإسلاميّةالمنشودة في مجال تحقيق التّ 
 .بأكمله

ضامن في مجال الت   تي تواجه الفقه الإسلامي  يات ال  : الحلول المقترحة لمواجهة الت حد  انيلمطلب الث  ا
 الاجتماعي والاقتصادي

 ،الاستمرارميّزة مرنة ومتكاملة ومتوازنةّ تضمن لهالمستند إلى مبادئ وأسس وخصائص  أنّ الفقه الإسلاميّ  لاشكّ 
 لن يقف عاجزاً  ر والتّغيّر في حياة الإنسانتي تفرض نفسها بحكم التّطوّ ت الّ ياقادراً على مواجهة كل التّحدّ له وتجع

 ةريعة الإسلاميّة ومبادئها العامّ الحلول في مختلف المجالات المستندة إلى روح الشّ  وهذه أهمّ  .أمام هذه التّحديّات



  لالتضامن الإجتماعي والإقتصادي التحديات و الحلو                         المبحث الثالث:

 

 

11 

 :وأحكامها العمليّة التفصيليّة

 :ل الحلول فيثّ متوت كييف:حديث والت  مجال الت   .1

كنولوجيا الماليّة واستخدام التّ ،ناسب مع المتغيّرات المعاصرةتتشكيل لجان فقهيّة لتطوير وتحديث الفتاوى بما ي
في المجالات الاقتصاديةّ والاجتماعيّة  همعاون معوذلك من خلال التّ  ،مع الخبراء واصل المستمرّ التّ ، مع الإسلاميّة

 
ُ
 رات الحديثة.توصّل إليها من طرف الفقهاء تتماشىمع التّطوّ والتّكنولوجيّة لضمان أن تكون الفتاوى والقرارات الم

يقول الدكّتور حسين محمّد بيّومي: "تجديد الاجتهاد الفقهي وفقا للتّكنولوجيا الحديثة ليس إلغاء للاجتهاد السّابق 
فقهاء القدامى، أو الطعّن عليهم فقد بذلوا ما في وسعهم ماّ توافر لديهم من معطيات للوصول إلى الحكم لل

الشّرعي، كما أنهّ لا يتعارض)لا ينقض( الاجتهاد باجتهاد مثله، وليس المقصود بالتّجديد في الأحكام الفقهيّة 
ي بين أيدينا وإحلال غيره محلّه، أو مجرّد مسايرة العصر وفقا للتّكنولوجيا الحديثة ترك التّراث الفقهيّ العظيم الذ

بالتّبديل والتّغيير أو التّحريم والتّحليل وفقا للأهواء والشّهوات، لكنّ القصد في ذلك كلّه الرّجوع إلى مقاصد 
كان، وبما يؤكّد الشّريعة ومبادئها العامّة الثاّبتة الّتي تهدف إلى إحقاق الحقّ وإرساء قواعد العدل في كلّ زمان وم

 1مرونة الفقه الإسلامي في الاستعانة بكلّ وسائل التّكنولوجيا الحديثة، وصلاحيّته للتّطبيق في كلّ زمان ومكان". 

بين العلماء من مختلف المذاهب والمدارس الفقهيّة لضمان الوصول إلى حلول  حهالاجتهاد الجماعي وتعزيز رو 
لاجتهاد في اوع من تعقّدت وأصبحت الحاجة ملحّة إلى مثل هذا النّ  خاصّة وأنّ الأوضاع ،متوافقة وشاملة

 2عصرنا.

 

 

                                                           
م، كليّة الدّراسات 9191حسين محمّد بيّومي الشّيخ، "تجديد العلوم العربيّة والإسلاميّة بين الأصالة والمعاصرة: دراسة مقارنة"، 1

 .136/ ص99الإسلاميّة والعربيّة بدسوق، ج 
 .ومابعدها91صم، دار القلم للنّشر والتّوزيع بالكويت، 1226/ 1، ط. الاجتهاد في الشّريعة الإسلاميّة "،"القرضاوييوسف 2
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زيادة الوعي بالتّعاملات الماليّة و  كوك الإسلاميّةة مبتكرة كالصّ بتطوير أدوات ماليّ وذلك لامي:الت مويل الإس .9
واستغلال  ،بين الجمهور والمستثمرين وعيّة لنشر المعرفة بالتّمويل الإسلاميّ نوذلك بتنظيم حملات  :الشّرعيّة

نظرا للحاجة الملحّة الّتي ازدادت للتّمويل الإسلامي بعد موجة الأزمات الماليّة  وسائل التّواصل الحديثة
مسّت النّظام المالي العالمي، وهدّدت اقتصاديّات العديد من الدّول، وتجلّى ذلك في  والاقتصاديةّ الّتي

الإضرابات في الأسواق الماليّة وأسواق النّفط بشكل كبير وملفت، ماّ أثرّ سلبا على رفاهيّة الشّعوب، وهو ما 
 1.لمالي الرأّسمالي...جعل الأنظار تتّجه نحو التّمويل الإسلامي باعتباره بديلا حقيقيّا للنّظام ا

كوك لتلعب دوراً هاما في مجال التضامن الاجتماعي والاقتصادي حيث توجد عدة حلول واقتراحات بتفعيل الصّ 
 2ومن أهمها: 

 تفعيل صكوك الزكاة والوقف. .أ
إصدار تشريعات وطنية منظمة للصكوك الاجتماعية من حيث الرقابة الشرعية واتخاذ كل الإجراءات  .ب

 الضرورية.
 تصميم صكوك ذات طبيعة اجتماعية )كوارث، إسكان وصحّة(. .ج
 تعزيز التنسيق بين البنوك ومؤسسات الزكاة والوقف. .د

 .3نشر الوعي بأهميّّة "الصّكوك الاجتماعية" ه  . 

 

 
                                                           

، المجلّة الجزائريةّ للأبحاث 196-195ص،الإطار النّظري لمؤسّسات النّظام المالي الإسلامي"شافية كناف وذهيبة لطرش، " 1
 .199إلى  163م، من الصّفحة 9191جوان / 1/ ع. 3الاقتصاديةّ والماليّة، مج. 

 .953-951ص، مرجع سابق،آمال عبد الوهاب عمري2
الصكّوك الاجتماعيّة: هي أدوات أو شهادات استثمار مبتكرة متوافقة مع الشّريعة الإسلاميّة تمثّل ملكيّة جزئيّة في أصول أو 3

عي أو تنموي. أحمد حسن النّجّار، "الصّكوك الاجتماعيّة مشاريع أو أنشطة تجاريةّ مخصّصة لتمويل مشروعات ذات أثر اجتما
الفا بيتا | اراء . "9193م"، ألفابيتا، المملكة العربيّة السّعوديةّ ديسمبر 9131أداة مبتكرة لتحقيق التنّمية المستدامة ورؤية 

 ".والمالومقالات في اسواق الاسهم والاقتصاد 

https://alphabeta.argaam.com/
https://alphabeta.argaam.com/
https://alphabeta.argaam.com/
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 تحفيز المستثمرين من خلال إعفاءات ضريبيّة "للصّكوك التّكافليّة".و . 

الاهتمام بتطوير الطاّقات البشريةّ العاملة في الماليّة الإسلاميّة بالتدريب المستمر وتنمية مهاراتها  .ز
 الإبداعية وأدائها.

ويقول الدكّتور عبد الحميد الغزالي في هذا الإطار "والحقّ أنّ عقود التّمويل المالي الإسلامي ينبغي أن تعتبر أصلا 
يقاس عليه ولا مبررّ أبدا لقياسها على الإجارة والسّلف، لأنّ لها من الخصائص الواضحة البيّنة ما يجعلها تتميّز 

 1لربّوي في تحقيق حاجات النّاس في تعاون المال مع العمل". عنهما، وهي البديل المشروع عن التّمويل ا

طلوب اليوم ضرورة إعادة النّظر في آليّات التّمويل بما يحقّق أهداف توزيع الثرّوة بالشّكل المالحوكمة الش رعي ة: .3
 يتمّ العادي الذي ينشده النّظام الاقتصادي المثالي في الإسلام، فلا بدّ من تقييم ولو بشكل متدرجّ حتّّ 

 2التّقدّم نحو آفاق النّظام المثالي المنشود. 

العولمة: يتمثّل في الموقف الذي ينبغي اتّخاذه إزاءها وفي هذا يقول الدكّتور جلال أمين: "شعار العولمة جديد، لكنّ 
ثّها وإشعاعها، الظاّهرة قديمة، وهي لم تخل في أيّ مرحلة من تاريخها من نفع، ولكنّ النّفع يعود أغلبه على مركز ب

 وأغلب أضرارها تعود على الأطراف، ومن بينها بالطبّع المنطقة العربيّة، وهي ظاهرة حتميّة بمعى  أنّ تقارب أجزاء 

 العالم وتضاؤل المسافات الفاصلة بين جزء وآخر من العالم مادّيّا وفكريّا، لا مجال لوقفه أو صدّه، ولكن من 

الممكن دائما أن تحقّق أمّة من أمم الأطراف نّضة تحوّلها من طرف سلبّ في التّعامل الدّولي إلى قوّة فاعلة

                                                           
البنك  ،ه1495 /13، بحث تحليلي رقم الإسلاميّ تحليل فقهي واقتصادي" "مفهوم التّمويل في الاقتصاد،منذر قحف 1

 الإسلامي للتّنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتّدريب، جدّة.
، الموضوع السّابع، "ليّة الإسلاميّة المعاصرةالحوكمة الشّرعيّة في المؤسّسات الما"محمّد تقي الدّين العثمان، "الحوكمة الشّرعيّة"، 2

ماي  9إلى  3، من بمدينة الدّوحةمنظمّة التّعاون الإسلامي، الدّورة السّادسة والعشرون لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدّولي، 
 .19، ص9195
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 1. "ة الدّولة القوميّة قوّتهاإيجابيّة، ولا يمكن تصوّر حدوث هذه النّهضة إلّا باستعاد

ويقول الدكّتور محمّد عمارةفي الإطارنفسه: "فالعولمة تطوّر جديد في واقع وعلاقة النّظام الغربي، وخاصّة 
الأمريكي بالعالم هي حقيقة لا ينكرها إلّا واهم، ولكن المطلوب هو التّعامل مع هذا الواقع وليس التّسليم 

الأوروبيّة التي أفرزت ظاهرة الاستعمار في مواجهته، وفي والقبول به...وكما استفدنا من تقنيّات الثّورة الصّناعيّة 
تغيير واقعه، علينا اليوم الاستفادة من تقنيّات عصر العولمة في ترتيب البيت الإسلامي لتحقيق عالميّة العالم بدلا 

 2من عولمته". 

، فيبدوا أنّّا قدر مفروض أمّا الدكّتور يوسف القرضاوي فيقول: "الواقع أننّا لا نّلك أن نفرّ من هذه العولمة
علينا في هذه المرحلة، وليس في استطاعتنا رفضها أو الهرب من حصارها وضغطها، كما أنهّ لا ينبغي لنا أن 
نتقبّلها كما هي، ونستسلم لها مطأطئي الرّؤوس قائلين سمعنا وأطعنا...الموقف اللّائق بنا هو الموقف الوسط 

ت هذه العولمة وانفتاحها، ويأخذ خير ما فيها، وأن يتجنّب سلبيّاتها المادّيةّ الذي يجتهد أن يستفيد من إيجابيّا
 3والمعنويةّ". 

وتحقيق  ،سات الماليّة الإسلاميّة والدّوليّة لتبادل الخبراتبتعزيز روح التّعاون بين المؤسّ وذلك الت عاون الد ولي: .4
 وغيرها وبين المسلمين وغيرهم مسلاالإ دولة تّعاون الدّولي بينل، وعليه فاالتّكامل في تقديم الخدمات الماليّة

فلا مانع من إقامة ، سياسيّا واقتصاديّا أمر يمثّل الأصل في التّعامل مع الدّول، وإنسانيّارسميّا، وشعبيّا، فكريّا 
علاقات الابتعاث العلمي، والتّبادل التّجاري والاقتصادي والحوار الفكري، والإغاثة الإنسانيّة الرّسميّة والمدنيّة 

4للمتضرّرين والمنكوبين.

                                                           
م، مركز دراسات الوحدة العربيّة 1229/ 9ط. جلال أمين، "العولمة والتنّمية العربيّة من حملة نابليون إلى جولة الأورغواي"، 1

 .121ص
 .49،51محمّد عمارة، مرجع سابق، ص2
 .52، ص"_Foulabook.com_pdfيوسف القرضاوي، "الإسلام والعولمة"، "المسلمون والعولمة3
 .مرجع سابق 993 ، صفضل بن عبد الله مراد4
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سات ويظهر ذلك في تحسين أنظمة توزيع الزكّاة والصّدقات وتطوير مؤسّ والاقتصادي ة: العدالة الاجتماعي ة .5
: "وبهذا يتّضح لنا تمام الوضوح أنّ الزكّاة كما شرعها يقول الدكّتور يوسف القرضاوي رحمه الله.ف              الوق

جتماعي الإسلام هي أوّل مؤسّسة للضّمان الاجتماعي عرفها التّاريخ، حيث قارن بينه وبين الضّمان الا
ه لم يبلغ شأو الضّمان الاجتماعي الذي حقّقته الزكّاة الغربي رغم تطوّره وارتقائه عمّا كان عليه في نشأته إلا أنّ 

من حيث شموله لكلّ محتاج حاجة دائمة أو طارئة، وتحقيقه تمام الكفاية، لكلّ حاجاته هو وأسرته التي يعولها 
فضلا عمّا ذهب إليه بعض العلماء من وجوب تحقيق كفاية العمر، والغى  الدّائم للفقراء، بحيث لا يحتاجون 

ا إلى مساعدة أو معونة، وهو مذهب الفاروق عمر الذي نفّذه عملا وتطبيقا، وأوصى به تشريعا بعده
 1وتوجيها".

إنّ الثرّوة في الإسلام ينظر إليها على أنّّا أجزاء من الفلسفة الأخلاقيّة التي لا يمكن تجاوزها، وأنّّا تقوم على 
ركيزا كثيرا في القرآن والسّنّة على مبدأي الأخوّة والعدالة أساس التزام ثابت تجاه الأخوّة الإنسانيّة حيث نجد ت

بحيث لا يتصوّر وجود مجتمع مسلم بدونّا وهما وجهان لحقيقة واحدة ولا يمكن تحقيقها دون توزيع عادل 
ن للدّخل والثرّوة، وبذلك اندمجت هذه الأهداف في جميع التّعاليم الإسلاميّة حتّّ صار تحقيقها التزاما روحيّا م
التزامات المجتمع المسلم. وعلى هذا الأساس فالذي ينبغي منا ضرورة الالتزام بكلّ ما ورد من تعاليم في هذا 

 2الشّأن وتفعيل كلّ الآليّات التي شرعتها الشّريعة الإسلاميّة لتحقيق هذه المبادئ السّامية. 

 :يتمثّل فيالت عليم والت وعية: .6
 وإصلاحها وتضمينها لمبادئ وآليات التضامن الإسلامي ضرورة تحديث المناهج التّعليميّة .أ

 الكوادر المؤهلة لإدارة مؤسسات التضامن المختلفة.برامج تدريب متخصصة لإعداد .ب
حملات إعلامية واسعة، وذلك من خلال إنتاج محتوى رقمي إعلامي يعرض القيمالشرعية بأسلوب  .ج

 قصصي معبر ومشوّق.

التّنسيق مع المؤسّسات الدّعويةّ وخطباء المساجد في إعداد برامج متكاملة حول التضامن..  د    

                                                           
 وما بعدها. 34م، دار الشّروق،ص9111/ 1،ط. "الاقتصاديةّدور الزكّاة في علاج المشكلات "، يوسف القرضاوي1
دراسة للنّقود والمصارف والسّياسة النّقديةّ في ضوء الإسلام"، ترجمة سيّد محمّد -محمّد عمر محمّد شابرا، "نحو نظام نقديّ عادل2

والتّوزيع، جوهرة القدس التّجاري  ، سلسلة إسلاميّة المعرفة، دار البشير للنّشر1223سكّر، مراجعة الدكّتور رفيق المصري 
 بتصرّف. 51عمّان الأردن،ص-العبدلي
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إلكترونية للتعليم عن بعد الاستفادة من التكنولوجيا، وذلك من خلال إنشاء تطبيقات ذكية ومنصات  .ه
 في موضوعات التضامن.

تشجيع البحث العلمي ، وذلك من خلال تمويل أبحاث ودراسات فقهية تطبيقية ، تربط بين الفقه  .و
 1ضامن .والاقتصاد والاجتماع في مجال التّ 

ة وتفعيلها مؤسّسة يقول الدكّتور الريّسون: "ومن أمثلة المشاريع الأهليّة الممكنة والميّسرة لتطبيق الشّريع .ز
الوقف ومؤسّسة الزكّاة، فالوقف الإسلامي جزء من الشّريعة ومن مكارمها، وأمّا الزكّاة فركن معلوم من 
أركانّا، وكلّ منها يمكن إسناده إلى الحكومة ومطالبتها بذلك، وانتظار مبادرتها فيه، ويمكن للدّولة فسح 

على أحسن الوجوه، ويكون الجميع شركاء في هذا الإنجاز  المجال للمجتمع وعلمائه وخبرته، وسيقوم الأمر
وهذا الخير، فإنّ الوقف والزكّاة سيتعزّزان ويمدّان الخدمات والمرافق التّعليميّة بأموال ضخمة متجدّدة تتدفّق 

لا  من إيمان النّاس وقلوبهم، قبل أن تتدفّق من أيديهم وجيوبهم، وتستطيع أموال الوقف والزكّاة أن تموّل ما
يحصى من حاجات المحتاجين ومن المدارس والجامعات، ومنح الطلّبة، ومشاريع البحث العلمي، ومن 

 2تشييد الأحياء السّكنيّة الجامعيّة، وتجهيز المكتبات، وتشغيل الخرّيجين وذوي الخبرات".
وتعزيز الأمان  ،ريعة الإسلاميّةوذلك من خلال تطوير منصّات رقميّة متوافقة مع الشّ :الت قني ة والر قمنة .9

الإيجابيّات، فينبغي أن  إذا كان للتّكنولوجيا الحديثة كلّ هذهالسّيبران. ويقول الدكّتور حسين بيّومي أيضا: "
توفّر البيئة والإمكانات على مستوى الحكومات والمؤسّسات لتفجير الطاّقات الإبداعيّة والابتكاريةّ وتوظيفها 

لخدمة الفقه الإسلامي وذلك بإنشاء المراكز المتخصّصة والاستعانة بالنّابغين في مثل هذه البرامج والتّطبيقات، 
العمل دائما على تحديثها بما يتوافق مع العصر الذي نعيشه وبيان الغثّ منها من للزّيادة منها وتنوّعها و 

السّمين والعمل على توصيل تلك البرامج والتّطبيقات إلى كافةّ أفراد المجتمع على اختلاف مستوياتهم العلميّة 
لوجيا الحديثة في خدمة : "ومن هنا لزم ضرورة الاستعانة بالتّكنو في موضع آخر القول يؤكّدو ، "والاجتماعيّة

الفقه والعمل على إعداد البرامج والتّطبيقات الذكّيّة لتحقيق ذلك من خلال أصحاب التّخصّصات 
 مان السّيبران لتفادي السّرقات العلميّةالمزدوجة)الشّرعي التّقني( مع ضرورة الحرص كذلك على تعزيز تقنيّة الأ

الملكيّة  عليها بحفظ حقوق حرص القائمين لالوالقرصنة التي تحدث من حين لآخر وذلك من خ

                                                           
، العراق ريتجامعة تك ،9119، "تي تواجه الفقه الإسلامي المعاصريات الّ حدّ التّ "، محمّد طلال عادل فخري الشّيخلي 1

 .فوما بعدها بتصرّ  111ص
 .99/99، صوزيعشر والتّ دار الكلمة للنّ م، 9113/ 1،ط. "فقه الثوّرة"، يسونأحمد الرّ 2
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 1كتاب".أو  الفرديةّ،وبتطبيق الجامعات والمراكز البحثيّة نظام الاقتباس العلمي كشرط لقبول أيّ بحث 

هي أهمّ الصّور المعاصرة للتّضامن الاجتماعي والاقتصادي، وأهمّ التّحدّيات الّتي تقف أمام الفقه الإسلامي تلِكم 
في هذا المجال الّذي له بالغ الأثر للتّكيّف والمسايرة والمواكبة المطلوبة الّتي تحفظ له مكانته التّشريعيّة السّامقة أمام 

الاقتراحات للفقه الإسلاميّ للعب الدّور المطلوب منه والمنوط به أساسا من  الأنظمة السّائدة، والإشارة إلى أهمّ 
أجل رسم صورة جديدة تدعو الدّول والحكومات العربيّة والإسلاميّة إلى تبنّيه من أجل وضع حلول جادّة 

والآليّات  للمشاكل المتفاقمة على مستوى مجتمعاتها، ومارسة مهامها المتعطلّة أساسا في العديد من الصّور
الأساسيّة في ميدان التّضامن والتّكافل كآليّة الزكّاة والوقف وغيرها تحصيلا وجباية وإحصاءً واستثمارا، بالإضافة 
إلى تفعيل هذه الوسائل و عدم تركها لضمائر الأفراد، لأنّ مسؤوليّة الدّولة واضحة في التّشريع الإسلاميّ، وهذا 

في الأخذ بيد هذه الشّعوب والمجتمعات من أجل النّهوض من كبوتها، والخروج من شأنه أن يكون له إسهام كبير 
من أزمتها واستعادة مكانتها ودورها، وامتلاك إرادتها، وتوسيع دائرة التّضامن والتّكافل إلى بقيّة الأنواع الّتي لا تقلّ 

المفكّرين، ومنهم الدكّتور مصطفى السّباعي أهميّة عن النّوعين الأوّلين، والّتي أشار إلى بعضها العديد من الكتّاب و 
في كتابه " اشتراكيّة الإسلام "، والمتمثلّة في عشرة أنواع كاملة، وهي التّضامن والتّكافل الأدبي، العلمي، السّياسي، 

الدّفاعي، الجنائي، الأخلاقي، الاقتصادي، العبادي، الحضاري، الإنسان والمعاشي الاجتماعي، وكلّها تسهم في 
بناء مجتمعات متماسكة ودول قويةّ بأنظمة جادّة وفعّالة إذا ما لقيت اهتماما وعناية وهو ما تمسّ إليه الحاجة 

اليوم أكثر من أيّ وقت مضى.

                                                           
دراسة مقارنة"، مجلّة العلوم الإسلاميّة والعربيّة للبنين، –حسين محمد بيّومي الشّيخ، "أثر التّكنولوجيا الحديثة في الأحكام الفقهية  1

 .196-133م، ص 9191، 9، المؤتمر العلمي الأوّل، ج. 91جامعة الأزهر، مصر، مج. 
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 خلاصة الدراسة

نخلص من هذا كلّه أن موضوع التّضامن الاجتماعي والاقتصادي أو ما يصطلح عليه بنظام التّكافل بالغ الأهميّّة 
في هذا العصر الّذي كثرت فيه الأزمات والنّكبات بشتّّ أنواعها واتّسعت فيه دائرة الفقر والعوز بشكل ولاسيما 

وهذا من شأنه أن يلقي بالتّبعة والمسؤوليّة الكبيرة على فقهاء الشّريعة  ،مخيف ولاسيما في الدّول الإسلاميّة
ن إيجاد الحلول لهذه الأزمات والمشكلات المتفاقمة جل أن يهتمّوا بهذا الأمر اهتماما خاصّا يضمأمن الإسلاميّة
ومدى حاجة الأمّة الإسلاميّة والبشريةّ جمعاء إليها في هذا الزّمن الّذي  على صلاحيّة الشّريعة لويدلّ  ،من جهة

ماّ انعكس ذلك سلبا  ،تدهورت فيه الحالة الاجتماعيّة والاقتصاديةّ للشّعوب والدّول من جهة أخرى
، يقول سيّد قطب رحمه الله: "لقد عني اقتصاديا وأخلاقيّا، وأصبح يشكّل خطرا داهما على الجميعاجتماعيّاو 

الإسلام بالتّكافل الاجتماعي أن يكون نظاما لتربية روح الفرد وضميره وشخصيّته وسلوكه الاجتماعي، وأن يكون 
بما في ذلك العلاقات الّتي تربط الفرد  نظاما لتكوين الأسرة وتكافلها، وأن يكون نظاما للعلاقات الاجتماعيّة

بالدّولة، وأن يكون في النّهاية نظاما للمعاملات الماليّة والعلاقات الاقتصاديةّ الّتي تسود المجتمع الإسلامي، وهكذا 
قه نرى أنّ مدلولات البّر والإحسان والصّدقة، وحتّّ الزكّاة تتضاءل أمام هذا المدلول كما عناه الإسلام، وكما طبّ 

 :على مايلي في خاتمة هذا البحثولذا نؤكّد ،1في واقع الحياة في يوم من الأيّام" 

ضرورة تكوين رؤية شاملة ونظريةّ كاملة من طرف فقهاء الشّريعة لفكرة التّضامن الاجتماعي والاقتصادي في :أو لا
الإسلام كفلسفة مستقلّة عن باقي الفقه الإسلامي تحدّد فيه الأسس والمبادئ الّتي يقوم عليها التّضامن في 

الأنظمة الأخرى وتفصّل فيها التّشريعات والقوانين والصّلاحيّات لكلّ الجهات الّتي لها علاقة بهذه العمليّة كما ولا 
في  بدّ من بيان الغايات والأهداف السّامية المستوحاة من الشّريعة الإسلاميّة من خلال تضمّن هذا المبدأ السّامي

 ، وذلك تماشيا مع الاتّجاه العام المعاصر في أهميّة تنظير الفقه الإسلامي.ريعات الفقه الإسلاميأغلب تش

تشجيع المؤسّسات بنوعيها العامّة والخاصّة وكذا الجمعيّات والمنظّمات الحكوميّة وغير الحكوميّة بتحفيزات ثانيا:
الانخراط في هذا المجال.خاصّة من أجل 

                                                           
 .63م،دار الشّروق،ص9116/ 11سلاميّة"، ط. سيّد قطب رحمه الله، "دراسات إ1
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تشجيع الدّول والحكومات في الدّول الإسلاميّة لتبنّي هذه الرّؤية وتشجيع التّعاون فيما بينها وعلى المستوى ثالثا:
مختلف الأزمات والنّكبات الاجتماعيّة والاقتصاديةّ والصّحيّة الّتي تعان منها  الدّولي للمساهمة بشكل فعّال في حلّ 

 الإنسانيّة اليوم.

ضرورة الخروج من دائرة الدّفاع عن الإسلام من خلال أنظمته المختلفة في مقابل الأنظمة الأخرى. والتّغنّي رابعا:
شريعات المختلفة للنّظام الإسلامي الأمّة وتّم فيها تبنّي التّ بالماضي وما تّم تحقيقه في بعض الحقب الّتي مرّت بها 

فوا تلك ولاسيما في مجال التّكافل والتّضامن لأنّ الحياة الآن أصبحت أكثر تعقيدا. والسّابقون استطاعوا أن يكيّ 
عمومابينما  يّ سلامظام الإمشكلة معالنّ  يّ أول لم يكن لها تلك الدّ  نّ أم الفقهيّة حسب واقعهم مع العلم الأحكا

مجتمعاتنا اليوم مع الأسف تراجع فيها هذا الأمر وغلبت فيها النّظرة إلى تبنّي النّظم الأخرى الوافدة والّتي لها الغلبة 
ق للنّظام الإسلامي من لى العلماء في إبراز الوجه المشر والسّيطرة على العالم بأسره ماّ يزيد من مضاعفة المسؤوليّة ع

 اديةّ عمليّة تتفوّق على أدوات الأنظمة الأخرى الّتي سبّبت الكثير من المشاكل الإنسانيّة اليوم.خلال أدوات اجته

ضرورة تعزيز التّعاون بين المؤسّسات الأكاديميّة من خلال إنشاء برامج تعاون بين الجامعات والمؤسّسات  خامسا:
لاجتماعي والاقتصادي لإيجاد تلك الحلول العمليّة الماليّة لتعزيز البحث العلمي والتّطوير في مجالات التّضامن ا

 المشار إليها من أجل تطبيقها في المؤسّسات الماليّة والاجتماعيّة لتحقيق أهداف الشّريعة الإسلاميّة.

المطلوب كذلك الاعتناء باجتهادات العلماء المعاصرين المجتهدين في هذا المجال وإجراء دراسات على هذه سادسا:
مع التّركيز على كيفيّة تطويرهم للمفاهيم الفقهيّة التقليديةّ لتتناسب مع التّحدّيات الاقتصاديةّ  الاجتهادات

والاجتماعيّة المعاصرة وهذا من شأنه أن يبيّن ويؤكّد أهميّّة الاجتهاد المعاصر في تطوير الفقه الإسلامي بما يتناسب 
 .مع الحياة المعاصرة وتعقيداتها المختلفة

ور فراد موضوع الصّ إالمجال وضرورة لى المزيدمن تعميق البحث في هذاإة اليوم كما تدعو الحاجة الملحّ سابعا:
يف بشكل ألة بالبحث والتّ ه الخصوص عناية خاصّ يه الاجتماعي والاقتصادي على وجضامن بشقّ المعاصرة للتّ 

خذ بهافي يها والأجل تبنّ أة من وتشريعيّ أة كانت ة حكوميّ للجهات المختصّ مستقل وتقديمها كمشاريع جاهزة 
.رض الواقعأة لتسهيل تطبيقها على شريعيّ والتّ  ةالمنظومة القانونيّ 
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 38 ............................................................................................................................................. اََ۬

اْ لََّ يقَوُمُونَ  الَذِينَ  بوَ   53 .............................................................................................................................. يَاكُلوُنَ الَر ِ

لْمَالُ وَالْبنَوُنَ  ا   اَِ۬ نْيّ۪ لدُّ ةِ اَِ۬ لْحَيوَ 
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 َ ا
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َُ۬ دُّواْ ا َ  71 .............................................................................................................. أنَ توَُ۬
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 29 ............................................................................................................................................. إنِامَا اََ۬
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َٰٓ  29 ......................................................................................................... أوُْلَ 
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لن سَِآَٰءِ  نَ اََ۬  69 ............................................................................................................................ فَانكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم م ِ
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َۥٰٓ كُتبَِ عَليَْكُمُ   45 ......................................................................................................................إِذَا حَضَرَ أحََدَكُمُ الُْمَوْتُ  

 َٰٓ ي  نَ ليَطَْغّ۪ لَِّنسَ 
َٰٓ إِنا اََ۬  36 .......................................................................................................................................... كَلاا

لِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ   36 ................................................................................................................................... لتَبُْلوَُنا فےَِٰٓ أمَْوَ 
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آَٰ ألَافْتَ بيَْنَ قلُوُبهِِمْ  لََّرْضِ جَمِيعاٗ ما  30 ............................................................................................... لوََ انَفقَْتَ مَا فےِ اَِ۬
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ي  وَهُوَ مُومِن   ن ذكََرٍ اوَُ ا۟نثّ۪ لِحاٗ م ِ  29 ......................................................................................................... مَنْ عَمِلَ صَ 
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 59 ........................................................................................................................................... وآتوا اليتامى أموالهم

 وَإِذْ قَالَ رَبُّ 
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ِ وَلََّ تلُْقوُاْ بِأيَْدِيكُمُ  ا َۥٰٓ وَأنَفِقوُاْ فےِ سَبيِلِ اَِ۬لَ۬ لتاهْلكَُةِ    63 ................................................................................................. إِلَي اََ۬
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َٰٓ ألََّا تعَْدِلوُاْ   67 ................................................................................................................. وَلََّ يَجْرِمَناكُمْ شَنَـَٔانُ قوَْمٍ عَليَ 

تِ وَالََّرْضِ   وَ  مَ  لسا
ِ مُلْكُ اَُ۬  31 .................................................................................................................................. وَلِِل 

  ِ ا بْتغَِآَٰءَ وَجْهِ اَِ۬لَ۬  29 ............................................................................................................................... وَمَا تنُفِقوُنَ إلَِّا اَّ۪
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 29 ....................................................................................................................... وَمَنَ ارََادَ اََ۬
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ۦي  حُب ِهِ وَيطُْعِمُونَ اََ۬  ................................................................................................................................ 61 
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َ۬
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لَ اََ۬ هْبَانِ ليََاكُلوُنَ أمَْوَ  لرُّ  ......................................................... 36 

تِ مَا كَسَبْتمُْ  اْ أنَفِقوُاْ مِن طَي ِبَ  لذِينَ ءَامَنوَُٰٓ
َٰٓأيَُّهَا اََ۬  43 .......................................................................................................... يَ 
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 39 ..................................................................................................... اََ۬
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